




















د. مارك 


المناوا كلام 


Ê 


دارالمعارف 





إن الذين عنوا باشاء هذه السلسلة ونشرهاء 
م يفكروا إلا فى شىء واحد, هو نشر الثقافة 
من حيث هی ثقافة, لا بربدون إلا أن يقرأ 
أبشاء الشعوب العربية . وأن ينتفعواء وأن 


تسدعوهم هذه القراءة إلى الاسنزادة من 
الثقافة, والطموح إلى حباة عقلية أرقى 
وأخصب من ا حياة العقلية التى نحياها . 


هسه هسين 





الناشر ؛ دار العارف س ۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ia‏ 





ميته امنا لبهم 


هذا کتاب" فلت فيه الخصائص الأصيلة لثلائة من 
الشمراء جمع بینم التوحيد فى الحب» وهم : ميل بن مره 
وک بن عبد الرحمن » والمباس بن الأحنف » وكانوا من 
أتطاب التَوّل فى شباب العم الإسلاى . 

و بمتاز هؤلاء العشاق الثلاثة لد فى العشق » و بالحرص على 
کرامة الب » وبالإشادة بالمفاف ؛ قاموی غندم شريمةة 
رامق انش امال ولا عبت كات : 

اولك رجال آمنوا بالحب » فعظموه وجدوه » واستهانوا 
من أجله ما يقاسى غاد لجال » من مصاعب وأهوال . 

اقد طاب لم أن يفتضحوا بالحب » وأن جملوه لصيهم من 
الجد . وكان ذلك لأنهم نشأوا فى أيام كان أهلها عنام امقول 
والقلوب » تأقصحوا عن سرائرم بتصري الوائق الآمن » 


لا بتلمیح اللریب الهيوب . 
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والحق أن المرب فى شباب زمانهم کانوا يرون للحب 
قدسية » وهذا هو السر فى التقليد الذی كان وجب بء التصائد 
بالنسب » وما كان ذلك التقليد إلا استحابة لدعوة روحية 
لا نوجه إلا إلى أهل الصدق» وهی الدعوة إلى الشمور بما فى 
الوجود من أطايب الجال . 

وفى الأيام الأولى من العسر الإسلامى و جد من بنکر الْقَزْل » 
ولكن أهل الرأى من أتقياء السلین عدوا ذلك الانکار 
تنسكا میا » وأخذوا “بنشدون الرّل فى الساجد بلا تحرج 
ولا تبيب» علا بأن أحلام القلوب فن" من أوطار المقول . 
وما كان الإسلام بالدين الترهب + وإنما هو دين يسن أدب 
الحياة » وبوصى بالتطلع إلى جال الوجود . 

وهنالك ظاهرة أدبية ل تأخذ حظها من التفات التارييخ 
الأدبى » وهی اهتام جماعة من رجال الفقه الاسلای بالحمديث 
المفصّل عن عاطفة الب » وم رجال المذهب الظاهرى» أتباع 
ارجل الصالح والعاشق الصادق عمد بن داود ؛ وهو فيا مرف 
آندم باعث أطال القول فى تفصیل أحوال الماشقین . 

وعن ابن داود آذ أو مد إن حزم الأندلسى هذه الموعة 





الوجدانية فألف كتاب « طوق الجامة » وهو كتاب نحدث 
عن « فن الب » قبل أن يلتفت إليه الأور بيون » کا أخبرنا 
المسيو ماسینیون . 

و يتفرد رجال الذهب الظاهری بين رجال الدين بالحديث 
عن الب » ققد اهنم به الصوفية اهتاماً عظها » وکانت غايتهم 
أن يبينوا ما يجب على المريد حين يستهويه الجال . واهتهام 
الصوفية بالحديث عن الب فرع من اهتاءهم بدقائق عل النفس» 
ركان الصوفية أسبق المسلمين إلى تشر المواطف والأهواء . 

والصوفية م فى الأصل عشاق تحولوا مرن الب الوجدانی 
إلى الحب اروحانی » والله فى اتهم اسمه الحبوب » وهذا الاسم 
هو عندم آشرف الأسماء 1 

وكان ابن الفارض بری الب طر يفا إلى تهذيب الروح » 
وهو الذى قال : 

« ومن لم يفقهه ا موى فهو فى جهل ». 

فالشعراء المشاق سبقوا إلى تر بية المواطف » وذلك فن" 
يفوتنا الالتفات إليه » مع أنه أعظ حافز لمزاتم الرجال . 





۸ 
وقد أدى الشمراء العشاق إلى الفة المر بية جميلا يفوق کل 
جميل » فى مدينة بوجودها الأدبى إلى أقباس أرواحهم » وم 
الذين رفعوا رايتها فى الشرق والفرب » فا نسمو لغة على لنة إلا 
بقوة ة الرفصاح عن السرائر الوجدانية » ولا هتف أول شاد فى 
أى لفة بغير السوت الأول وهو صوت القلب » ومن هدا کن 

الفزل أول شمر أجاده الناس فى غر الزمان . 

وطنیان العقل فى عصور الدنية | یر عل صد طنيان القلب» 
لأن القلب هو الجارحة الباقية » ولأنه من آقوی الشواهد على 
حة المقل » وطذا امتازت لام القوية بإجادة التمبير عن 
آسرار القاوب . 

وهل ننسی أن الاداب الأجنبية ۸ تصل إلينا إلا بجاذبية 
الأدب الوجدانى ؟ 

هل عرفنا الأدب الفرنسى أول ما عرفناه إلاعن وجدانيات 
هوجو وميسّيه ولامرتين ؟ 

أما بعد فا الذى ستراء فى الصحائف القبلات ؟ وما هو 
التقدير الذى نی عليه هذا الكتاب ؟ 
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الغاية الأساسية هی مو بر طوائف من الما ى كان لها تأثير 
شديد فى الحياة الإسلامية » تأثير وصل بها إلى الآفاق الصوفية » 
وجماها من الأناشيد التى يطرب لها سمع السماء . 

وهذه الصحائف ليسث محصول أيام أوأسابيع » وا فى 
محصول أعوام طوال » نق دكات أحفظ جميع ما بق من آثار 
هؤلاء الشعراء » وكان لى معهم عهد يسبق العهد الذى ألفت 
فیه کتاب « مدامع العشاق » عليه السلام ! 

ولکن النية لم تتجه إلى الحديث عنهم بالتفصيل إلا فى 
نة ۱۹۶۰ حين دعانی الأستاذ الجليل الدكتور طه حسين إلى 
انشاء بحثين عن کذر وجميل ».فصادفت تلك الدعوة هوی من 
قلى » ثم بدا لى أن أنمحدث عن شاعر يشترك مع هذين الشاعر بن 
فى الوحدانية > الوحدانية فى الحب» والحب کالاغان فيه 
شرلك وتوحید . 

شغلتنى هذه السحائف أر يع تشه ام انا قعات 
أوقات الصفاء من تلك السنين » فا كتبت حرفا من حروفها إلا 
فى لظات ينها وبين أرواح أوائك الشعراء صلات . 

رکان ذلك لای أرى أن الأدب لا یفهم فهماً سیا إلا إن 





١٠ 
واحهناه بقأوب سليمة من جع الغرائب ¢ فقد يكون ع‎ 
من لعف الناقد لا خطأ | النقود زاكر أن | كر وفقت‎ 
. لقصو بر ما ری إليه هوّلاء الشعراء من ۷ كرام الأغراض‎ 
وأنامع هذالم أخفل حقوق التار ييخ الأدبى » فى هذا الکتاب‎ 
. مان تلق أضواء عل جوانب من ذلك التاريت‎ 
سيرق القارىء موازنات بین هو ۰ الشعراء 34 وسپری من‎ 
. تلك المواز نات كيف كانوا آصاب مذاهب فى التعبير والأداء‎ 
إن الب هو الباعث الأول ذه الثروة الشعر بة » ومع ذلك‎ 
سترى أن الفن الشعرى كان لسوقهم إلى غايات ها فى حياة‎ 
الأدب مكان » فقدكانوا بريدون أن يكونوا من أقطاب الشعر‎ 
فى تلك الأزمان.‎ 
وأنا أوصى القارىء بالوقوف عند تلك الوازنات » ليشهد‎ 
صدق النطرة عند « جميل » » وليرى الإغراب اللغوى عند‎ 
, » ثير » » وعذو بة الرقة عند « العباس‎ 2 
م أوصيه بأن ينظركيف جاز أن نقضی بأن تکار أستاذاً هو‎ 
لبید » وكيف أمكن القول بأن غرام کنر الفریب قد يكون‎ 





۱ 


ما تأثر به کاتب*مثل ار برى أو شاعر “مثل أبى العلاءء وفذا 
تفصيل سنراه فى مکانه من هذا الكتاب . 
ويعق رون يجتاز الأجبال وال البلاد » فيرجى سبمه 
من شداد فى القرن الثای ليصيب به وا | بالقاهرة فى القرث 
بم“ فالماء زهير الصری هو تمي بالروح للمبا س ن الأحنف 
0 ۳ أضيفت أشعار هذين الشاعر بن يشما إلى بعض 
لتوم متوم ۳ نظامت على ضفاف النيل فى عصر البهاء . 
وهنا أوصى التاری* ن Tk‏ ما قضینا به فى أحد مؤلفاتنا» 
فقد قررنا أن الرقة مذهب” من مذاهب التعبير لا عتاز به جيل 
عن جيل 4 | توحد فى البوادى کا توجد فى ا مواشرء وأن 
من انلطاً البتت أن تكون باب للطمن فى ةما آثر عن بش 
الجاهليين من الشمر الرقیتق.. 
وفى القرآن شواهدٍ تؤيد ما تقول » شواهد على جم القر آن 
بين الرقة والزالة » تبعا أ لاختلاف الما والأغراض 
ثم ماذا ؟ 
ثم تبتی الاشارة إلى الجانب الروحاتى من حيوات هؤلاء 
الشعرا+» وهو الاب الخاص بالوفاء . شما قيمة ة هذا اطانب ؟ 





۱۲ 

الوفاء فى نظری هو اللون الثابت من ألوان الماك الروحی » 
وذلك هو السبب فى عده من مکارم الأخلاق . 

لم يكن جميل بری غير بثينة › ول يكن كثير بری غير عزة » 
ول يكن السباس بری غير فوز» وهذه الوحدانية تاملك روحى” 
وثیق » وهو لا يتسر لغیر كبار القلوب . 

واتوحید فى الب اظائر فى أ كثر الاداب » ولكنه فى 
الأدب العربى أظهر وأوضح ‏ لأنه نشأ فى بيثة مفطورة على 
إبثار التوحيد . 

إن الشرك فى الحب قد يمين على فهم الألوان الختلفة من‌طبالع 
الاح » وهذا ما قصد إليه فريق من شعراء الفراسيس والالمان. 

أا التونحيدذ فى الب فیوجه الماشق إلى درس نفسه بقوة 
وعمق » ليرى مبلغ قدرته على إدراك مافی الروح من سحاحة 
المدى وشراسة الضلال . 

الشركون بالحب درسوا طبائم متعددة سمح الشرك 
بدرس تقليها دراسة وافية » ولا کذلك الوخدون فى اب ؛ فقد 
درسوا نفوسهم فى تحبة أحبابهم. دراسة بلغت الغابة فى محاولة 
التعرف إلى سرا الأرواح . 





مدل هؤلاء مدل الرجل التزوج ؛ فو ينهم مم ل بأعمق 
نما يفهمه الرجل الفاجر » لأن التزوج برى الرأة فى جيم 
أحوالها » أما الفاجر فلا برى من المرأة غير تلافيف من البورج 
البعن لداع . 

أذ كرون أن نی الإسلامكان.له : لسعم نساء کان ذلك لان 
الله أراد أن يقيح له أعظ فرصة لدرس الطبيعة الإإنسانية » ولهذا 
. كانت آراژه فى تحديد الصلات بين الرجال والنساء ,أصدق الاراء. 

أما بمد نهل بق ما أنص عليه فى هذا القهید ؟ 

منت بائّه » وكفرت باب ! 

» هید عشرين مرة » ثم مزقت ما کتبت‎ u 
لأنى تعدنت فيه عن شحون تتكرها الكة التى تقول بأن‎ 
! الرياء سيد الأخلاق‎ 

هل کان ذلك الیب لای تخوفت من ایذاء الروح الى 
انفظرت أن أعلن اسمهان ی کتابی ليزداد جالاً إلى جمال ؟ | 

ان یا أبداً ء ولن أولع بها الرقباء» فلتغضب كيف شاءت» 
ولتبدل حياة الحب من حال إلى أحوال » إن كانت تستطيع » 
وان تستطيع » نعى ملك يمينى إلى آخر الزمان . 





١غ‎ 

تلات الصورة الأولى بعد العشرين من هذا المهيد » وهی 
الصو رة النهائية » فقد تعبت من مقانلة الألفاظ والممانى » وم يبق 
إلاأن أعتصم بارموز والتلاميح . 

هوی جيل عند شنت وهوى كثير عند عزة » وهوى 
الغباس عند فوز» فان هوای ؟ وما هو اسم اليل الذى أححبه 
بححاب هذا الكئان ؟ 

هؤلاء الوحدون فى الب ان يكونوا أصدق منى » ولن ترى 
الدنياء واوتعو لت إلى فردوس » عاشقا أصدق منى » ولن أرى 
أ كرم منك ياتلاك الروح الغالية » ولا أعذب ولا ألطف » وإن 
تومت أن الصدود من حنود « امال » ! 

ڙل الوحدون فى الب یتکلمون باسمى » على بمد الزمان 
والکان » فأناوانت أول صوت بناغی ضمير الوجود . 

إقرنى هذا الكتاب »یا تلك الروح » وتناتی أننا تاقينا 
فة من زمان » لتذوق طم النوم لمظة e‏ 

هذا الكتاب |" 3 المهد ۳1 ۳ ا من تو ديع بم العتاب! 
سبحان من لوشاء سو بيئناأ وأدال منك فقد أطات عذابى 

زک سار 


[ مصر الجديدة فى اليوم الحادى عور من حزيران سنة ۱۹٤ ٤‏ ] 





الخ 1 ب العذری 


١‏ - قبل الشروع فى الكلاماء عن جيل وکن واا 
ری من الواجب أن نکتب صفحات عن الب العذری 
عند العرب . 

ما هو ذلك الب ؟ 

عوسي هام شراب ای وال ن مزعي 
طاهر" شریف » لا یسرف زات الآثم » ولا مندیات 
الاهواء . 

وفى هذا ا لحب بتر ى كثيرث من الناس ؛ لأن ظواهر الا حوال 
تشهد بأنه عاطفة غير طبيعية » ومن هنا جاز لبعض الباحثين أن 
بقول : إن هذا الحب لا يصدر إلا من حر موا قوكة الحياة 

۲ - وال أن الب فى جوهره هو اقتحام" واستتثار 
وامتلاك » هو عدوان أرواح على آرواح » واستبداد تلوب 
لوب . وما نراه من لوجم المشاق وتفجهم وم ) 
و اعلان استعدادم للفناء فیمن بون » ليس الا و ما للظفر 





۱۹ 
عا شون » فلس من المبالغة آن تقول إن الدمع ف عين 
الماشة كالسم فى ناب الثعبان » فالعاشق يخدر فر بسته بالدمع ۰ 

کا يدر الثعبان فر رسته بالسم . والانسان حیوان محتال ! 

ون مم ذلك أمام ظاهرة وقعت بالفمل » هى وجود عشاق 
وصل بهم العشق إلى حد التصوف » نم تكن لم فى ظواهر 
الذهر فار حسية يطفئون بها ظمأم إلى الاستثثار والامتلاك . 
أفلاطونيون » وذللك جد من امد لم بتناوله عشاق العرب وغير 
العرب لاهين 5 ا ¢ و ایا تناولوه بنكو صافية › 
وفلوب ۽ صخا . 

فا تعليل هذه الظاهرة الوجدانية ؟ وما الرأى فى هذا الب 
الغريب الذى يفرض التضحية عارب الشهوات والأهواء ؟ 

ارأى واضیم | ن مرف ؛ وهو اق شهوة الحس مطلب صغير 
بجانب شهوة اروح . 

وهل كانت شهوات الشعراء الا كابر شهوات حسية بالعنی 
العروف ؟ 





إن الشاعر لا بسمو ولا يرتفع ولا بحأف الجواء العالية إلا 
إن خلصت روحه من الأوضار الأرضية » ونظر إلى الوجود 
نظرة أعلى من نظرات الجذوبين إلى الأرض بجواذب المنافم 
والأغراض . 

الشاعر ليس بحيوان » وإفا هو ملك » فإن م يكن ملكا 
فهو إنسان من طراز غير طراز هذا الخَاق الذى بسد جوعه 
بالطعام والشراب » کا يصنع سائر الحيوان . 

الشمراء يؤذيهم جوع الأرواح لا جوع البطون . 

الشمراء لاينظرون إلى النجوم نظرة اهتداءكا يصنع الساژون 
فى ضعائر الصحراء » و إنما ينظرون إلى النجوم نظرات ذوقية 
وروحية يفرضها عليهم الهيام بتذوق جمال اللکوت . 

والشعراء هم الذين علوا الناس أن للحال غابة غير ما ألفوا 
من الغايات . 

الشعراء م ین فطنوا إلى أن لاوجود محاسن نشتهی بجوارح 
غير ارا 

الشعراء 2 الذين زينوا اناس أن يتأماوا جمال الشروق 





١4 

والغروب » وأن يبحثوا عن غذاء أرواحهم وأذواتهم بالطواف 
حول أحواض الأزهار والرياحين . 

الشعراء ع الذين راضوا « بی 2 » على الاحتفاظ عا ترك 
الأولون من آثار ‏ رم توهموا أن لتلك الآثار اموامد ألسنة 
1 
تقصح وتبین . 

ب ون من اجب أن كن اشاعر من ار مین 
روحية عاذ ما آطراف ا حول آسرار الوجود ۲ 

سس إستطيع أى اوق أن اسف فيقول إن الشعراء 
العذريين لم يتغنوا بطهارة الحب إلا سیب الضعف + وأن بذعم 
أن عفافهم ١‏ يصدر عن نحليق و(ما صدر عن إسفاف . ولو 
فکر أو لك التفلسفون اعرفوا أن الشاعر يتأذى من الغايات 
الوضيعة » ولا ,ری عن المرأة إلا إن شاركته فى السمو" إلى 
الافاق الروحية» وحمّلته من مکاره الب ما لات به القدرة على 
الواح والأنين 

الشاعر يطلب 0 مجهولة فى العالم الهول » وهو بكره أن 
تکون معشوفته إنسانة هينة لينة للك من سرائر اما ما بشاء 





۱۹ 


حين یشاء . ومن هنا صح ما قيل إن المحنون 1 فی حضرة 
ليلاه ليراها فى تهاو بل الطيف » و انا كان ذلاك لأن الصورة 
الغوذجية للمرأة اللميلة لا عثلها الواقم کا يمثلها الميال . 

ولیس من الم أن تکون الأ<زان هی غابة ما يطلب 
الشمراء » فللشعراء أفراح » ولكنها غير أفراح الناس » هی 
1 راح سماوية رون مها الفردوس قبل عهد ا 

والشاعر لا بری المرأة مخلوقة من لم ودم ا 
براها سبيكة لورانية صاغتها القادیر وفاً لجوامح من أهوائه 
الساميات . 

الشاعر روح مقتحم لا تطيب له الغزوات إلا فى الفاق 
الروحانية » وهو إشعر 21 حين بنحط إلى الدارج E‏ 

الشاعر نت وعند الله زا الشاعر - هو ماك مر کل 
0 الناس من ضلال إلى هدی أو من هذى إلى ضلال ؛ 

ان یکون: کذاث إلا حين دم عا م يكونوا راون 4 

e ۳‏ | ال افا ق کانت عندم من ا > هوقوة 2 عُلوية 
صو ر الستحیل فتحمل الباطل حقا فى أحيان » وتجمل الحق 
باطلاً فى أحايين . 





۷۰ 

ا ِِ الذى راستصبيح بغلمات الك ۹ 
اروحانة 

الشاع ركا جنون فى لنة القرآن الشريف » و إنما كان کذلات 
لأنه رفم تفس عه ن آفاق الناس فل يعرف ما یمرفون و نکر 
ما پنکرون . ْ 

الشاعر ردع ل لا اعرف القرار واطدوه والاطم‌گنان ۰ 

هو 0 اللهب 00 الذى - م به الو 0 
وهاد رش . 

۲ ۷ fk 

ه - الشاعر العذری يخلق للمرأة شائل تمتها عن سائر 
بنات حواء » و يحاق منهأ قوة روحية تسیط ر على مسالك 
صلاله وناب هداه » هو براها أمنع من ع الغلبية العصماء ¢ وقد 
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ولا الظنون » هى جثبة ابست ثياب المرأة لتخبله واسآميه 
بلا ترفق ولا استبقاء - 

ومن الؤكد أن الناس یمجبون من اللبال الذى يتمتع به 
الشعراء المزر ون » وهو فى الواقم خبال” سخيف لا رمی عنه 
إنسان و فى راسه عقل ! 

ولكن بظبرآن القاوب لها حوال غير أحوال العقول »وإلا 
مت عاد ان کن النذويون اخابیل قوة أدبية وروحیةشتل 
مها الناس من جيل إلى جيل » 00 _ : قب الرارين 
لحب اهم السخیف فى بثات تنکر اللهو وام 

تلك عندة نفسية تنتظر الحل » ولوجب 00 أهل ارأی أن 
مختصوها جانب ملحوظ م ن العنابة والاهتام . 

5 وأم ما جب تقییده هو النض عل مذاهب اوك 
المذر يون فى الحياة» وم فى أغلب أحوالم لم یکونوا رحال 

Hommes d' action افمال‎ 

فلس ف التاريم شواهد بدل على أن حيو يواهم كانت فا 
شواغل جدية تصرفهم عن عن التغنى بالصبابة والوجد ؛ وتنم 
عواقب. ذلك الخبال السخيف . 





۳۲ 

م قوم شفاوا أخيلتهم وأوهامهم وأحلامهم «تعقب الصورة 
الجيلة القى راضتهم على النوح والبکاء » وما زالوا يطوفون حول 
هوام حتى توهموه باب من أبواب الهاد» وحتى رأوه فرصة من 
فرص الاستشهاد : 
یقولون جاهد يا جميل بفزوة . وأ جهاد غیرهن آرید" 
لكل حديث عندهن بشاشة وکل قتیل ينبن شید 

وارك ارقن هرن العف وید ستامارن 
الاجاب ‏ لأن الدنيا كانت تمسى مسارب صلال » ومدارج 
ذئاب » لو خلت من تلك القوة الروحية » التى تجمل الب 
شريعة من الشرائع » والتى تجمل مر الوجد باللاح روجا 
نتفيأ ظلالها حين بلفحنا المجير فى راء الوجود . 

وما الموجب لارياء ؟ 

هل فى الدنيا رجل عفلم لا يشكو قسوة الما إلى الشعر 
والوسیقا من حين إلى حين ؟ 

وأبن الرجل الذى ق نواده من الجلاميد فلا مسر آغارید 
الحب ولا أهاز کح الغناء ؟ 
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أبن الرجل الذى لا بروعه دخول أرْمان فى قبرعرجريت ؟ 
أبن الرجل الذى لا يهوله ما حدّث ابن حزم عن المقيلة التى 
قضت الليل فى حضن زوجها اميت لتذوق مرارة الأ لاخر 

المهد بالوصال ! 

ليست الانيا فى جميع أعوالمنا مضاربات آسواق + 
وميادين حروب » والأم الشنية هی التى لا تری الدنيا إلا 
مضار بات أسواق وميادين حروب . 

الب المذرى 6 حقيقةمنالحقائق » وليس فرضاً من الفروض. 
ولا رتاب فى الب المذری" إلا الذين ضافت منادح أهوائهم 

فز جروا الا فى ميدان احسن البذول » وأولئك قوم” عشون 
ف ناا ت می شي المقيد فى الوحل » فلا بتعالون إلى فكرة سامية 
ولا يتسامّون إلى مقصد رفيع . 

7ب ولو فرضنا أن الطبيمة الانسانية تحمل من عناصر 
الحيوانية ما يجمل هذا الب وها من الأوهام لكان واجب 
الشاعر أن يجاهد لیحمل لهذا الحب حظا من الوجود الوهاج . 

فالحب المذری لا يقوم على الزهد المطلق فى المتعة الحسية 
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وإعايقوم على أساس الصراع بين روحين يغالبان مطامع الأفئدة 
وتطالب الوا . 

الب المذری هو معركة عنيفة تقع فى ميدانين : الأول 
میدان الصراع بين الشاعر وهواه » والیدان الثانى میدان 
القتال بين الشاعر ومن سواه » وهو ف الميدان الثانى لا بطارد 
فريسة تال بأبسر الجهد » و إنما بطارد ظبية عمماء لا تنال الا 
باقتحام الأهوال فوق تم الجبال . 

والحب العذرى حين نتصوره هذا التصور لا يكون إلا رياضة 
أخلاقية » وق دكا ن كذلك بالفعل فى أنفس من أقبلوا عليه من 
ما الشعراء » وذلك سر القوة فى النسبب الذى صدر عن 
آولئك ارجال » القوة التى قضت بأن یتنقل من أرض إلى أرض 
ومن جيل إلى جيل وهو فى روعته البافية وجلاله المرموق . 

وهلكان بمکن أن بفتخرالمذر بون بالمفاف س وهو فى شرعة 
الفحول من الميبة ‏ لولم يكن ذلك العفاف علامة قوة عارمة 
تمثل السيطرة على أهواء النفس ؟ 
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ود ان اقفاز اجون ل تقابلى أى أرض ولافى أى 
جيل بغير الاستخفاف » فا سبب ذلك ؟ 

ات هر أن أشمار الجون شهادة على أصمابها بالضف 
والاحلال > فسيطرةٌ الرجل على ار سيطرة حسية ليست من 
المطالب المالية » لأنها مبذولة بأرخص الأثمان فى عالم الميوان » 
وان شرف الرجل حين يجمل من هواه میدن لصراع بين 
الأشد وال » والهدى والغلال . 

و- ذلك هو اب المذرى » وأولئك م ا حبون 
رون بل ان وس وی فى درحة 
واحدة من لبروا والروحانية » ولکن من المؤكد أنهم 
عاونوا على إمداد الإنسانية بثمائل رفيعة جعات من الواجب 
أن تكون آشماره أغار يد يترنم بها الصادقون. من الصوفية 
فى أوقات الصفاء . 
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قصة ميل 
فى الشعر والمشق 


١‏ - ف مأثور الثروة الأدبية لامر الأمرى كثير من 
الأفاصيص الفرامية » ولكل أقصوصة مق خاص » وتلاك 
الأقاصيص فى جماتها عثل تزعات ذوقية وفنية كان نها ههور 
الروأة و:#هور السامعين والقارئين فى عصر بنى أمية وعصر 
قافتا 

فيس من الحم آن نکون تلك لاقاصیص حيحة الأسانید » 
إلا أن يكون الغرام” ظفر عند أولئك الناس بقدسية ی ذکر 
بقدسية الحديث النبوی » وذلك غير معقول . 

وإذاً بصح لنا أن : بأن صاغة القَصص الغراى او نوم 
ران تفات لور عدداً من أهواء القلوب ؛ و أوطار النفوس . 

فقصة مر بن أبى ر بيءة هى قصة الماش شق اللول الذى یتنقل 
بين أطايب الحسن من روض إلى رياض . 

وقصة قبس بن الوح هی قصة التبم المكبول الذى یقفی 
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دهره اف موی واحد أن يصاب بالجنون » و ان حت 
الأخبار التى رواها صاحب الأغانى واختارها الدکتور طه حسين 
فى اختراع قصة قس كأن ذلك تأبيداً لا نقول » فهى قصة ل 
لوا من ألوان الحياة الغرامية له فى حيوات الناس وجود . 

وقصة قيس بن ذ ربح هی قصة الزوج الذى يعاديه أبواه فى 
زوجته الوفية » ویرجوان أن إطيع هواها فيصوب إلى زوجته 
نهم التسرم » وهی قصة تغل آلوانا من الحسد يشهدها الناس 
ی کل زمان . 

فا هی قصة صاحبنا جميل ؟ 

يهر أن الروا ةكانوا يحسون الشوق إلى وجود شخصية 
بيلة تبلغ الغاية فى الشعر والعشق » وتسير أخبارها فى الرجولة 
والشهامة تن الأمثال . 

وما أقول بأن الرواة اخترعوا جیع آخبار جيل » فقد نکون 
كلها صدقًاً فى صدق » وقد يكون فى نفسه أمظ ما وصفوه» و نا 
فول بأن فى اجاعهم على الاشادة بمكانته فى الشعر والمشق 
استحابة لنزعة نفسية هى الشوق إلى أن يكون فى تاريخ العرب 
عاشق يبلغ منازل الأبطال فى كرم النفس وشرف الوجدان . 
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۲ - تصة جميل فى الشعر والعشق تمد من التوادر فى تار بخ 
الأدب الع ربى » فهو من حيث الشعر رجل” فوى ١‏ ال شرء مک 
الأسلوب» وقد استعد لاشع ر کل الاستعداد : : « فكان راو به 
هُدْية. بن خشرم » وكان هدبة شاعراً راوبة للحطيئة » وكان 
الحطيثة شاعراً راوية ازهير"“» ومعنى ذلك أنه موصول الأواصر 
عدرسة شعرية كان لها تاريخ فى احرص على شرف المنى 
وقوة الأسلوب . 

أما المشق فقد تأهب له جميل عواهب تجمل قصته فيه على 
عات نب عظم من الجاذبية » فت د كان جيل فى شر يف النفس » 
شجاع القلب » يخافه امد ويرجوه الصديق . 

ول يكن المشق عند جيل فنا من اللهو أو المبث » و اما 
كان محنة أصيب مها قلبه الجرىء » وقد طال ١‏ بلاژه عحنة 
المشق وم ينقذه غير الموت وهو مخترب" وحيد . 

عرف جميل صاحبته بلينة فى وم من أيام الأعياد فیوعا 
هوی لا يعرف التخوف من عواقب الافتضاح 5 ْم شاءت 
الظروف أن تقترن بثينة برجل سو سواه» فل بزده ذلك إلا فتوناً إلى 
0 (۱) راج نجار جيل کناب الأنانی 
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تون » وم يفلح أهله فى اقناعه وجوب الكف عن هم 
امرأة لد س له من أطابيها غير انعم يأوهام الحيال . 
وقد اعترف جميل أن ره و ۲ بذوب ارجل وجدا 
9 ن أطايبها فى زمام رجل سواه . ثم اعتذر بأنه لا يلك 
الصبر عر 0 رأة» لأنها ملكت عليه أقطار ناه » 
وقد أضله هواه فل يمد يعرف مذاهب التجمل ولا مسالك 
المقل . 
0 أخبار یل و بثينة انها کانا عاشقين ران 
شق غاية آشرف من المتاع البذول فى دنها الأهواء » ومن أجل 
هذا 9 من العبارات الى و جهت إلى من را 
لما بعل » وهی عبارات غليظة تؤذى الرجل البدوى أشد | الایذاء . 
وم تقف بلية الب عند اطیام اة متزوجة لا تنال مها 
الطالب الحسية إلا عن طریق الاتم — وهو مسلك متته جميل 
كل القت - فقد وقع لبثينة هوى جديد مع رجل الا 
حجتة الملالى » وبذلك وقعت الجفوة يدها وبين جميل » وه 
جفوة لم تشنه من جواه » لأنه كان صار إلى حالة لا ينه 
فيها دواء . 
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وفى شمرة من رات تلاك الكروب الوجدائية صدر أمر 
السلطان باهدار دم جميل إن فسکر فى زيارة بثينة » فرحل إلى 
الهن مرة » و إلى الشام مرة ؛ وطالت به الميرة فى تامس أسباب 
الخلاص من هواه » فل يبد افضل من الرحيل إلى مصر» وى 
مصر ظفر بالشفاء الا عظم وهو الوت . 

والوت شفاء من کل داء . 

م ل تلك قصة جميل فى شعره وهواه » فن هو بين الشعراء ؟ 
ومن هو بين المتيمين ؟ يجب أن نفصّل حياته فى المشق قبل 
الكلام عن منزلته الشمرية . 

ون قد أجملنا حيانه الغرامية فى سطور» فا الذى رأيتاه ؟ 

رای فق بخضم واه الا ول و فيه کل الفناء » مع أن له 
منعر ام الفحولة؛ ومن‌صباحة الوحه» ومن سَحاحة العيش» ومن 
أصالة النسب » ما یسمح بأن بنقل هواه إلى حبث يريد بلا مشقة 
ولا عناء » وهل لضي دنيا اطب والصبابة فى وجه فى 
مثل جميل ؟ 

وقد ألم الرواة إلماحاً عنيفاً فى تفصيل مذهبه فى العناف» 
فهو ادا صورة المثال الختار من أمثلة السكرامة العر بية . 
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3 يفت الرواة أن يحدثونا عن بلائه بااسلطان» والساطان 
س اتخليفة کا ۳ بعض الئاس ۾ فا کانت أوقات الخلفاء 

لمال هذه الشوون » وإنها السلطان هو الوالى » الوالى 
الذى سوس و فى المنطقة الي فى يش فيها قوم بثيئة وقوم 
جيل » وھو حا ک نسم وقته اسارة أخيا ر الأفراد من رحال 
ونساء. 

وحديث السلطان فى هذه التسة له مدلول » فهو يشير إلى أن 
من حق قوم بثينة أن يقتلوا عاشقها إن وجدوه فى دارم بلا 
غوف من القعاص 

وهنا مين الفرصة انسحیل جانب من جوانب القوة فى 
حياة العاشق » وهو جاب بز بد شخسیته جلالا إلى جلال »> 
فقد كان قوم شينة أقل ف من قوم ميل » و اذا 1 یکون من 
بق الناشيق أن يخاطر حين شام »لأن ظل الوالى قد بزول 
بانتقاله من لواء إلى لواء » أما سلطان قومه فهو ظل لا يزول ٠‏ 

٤‏ - وتصرح القصة أن ة قوم جيل عانبوه 2 ولاموه على هيامه 
بامرأة مبذولة ارجل بلك من أمرهاكل شىء» ومن العم 
والهانة أن ذل الرجل ار" خلوقة تعيش فى بيت غيرم عيش 
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التع .. . وقد اا حئل و ا فى عينيه بأنه لا هل : 
ما صار إليه فى هوى تلك الاما ولكن م ماالذى يستطيع أن 
بصنع وقد حل الهوى بروحه حلول العلة العاتية بالبدن الضعيف ؟ 
ما الذى إستطيع ان بإصنع وهو مقهور على انلضوع واه 
بإرادة خفية هی إرادة القدر الذى يتصرف فى القاوب بلا رحمة 
ولا إشفاق ؟ 
ما الذى يستطيع أن يصئع وهو بری وجه بشبنة مسطور 
للامح فى کل ما نقع عليه عيناه من صور الوجود ۹ 
وهل بلك السلوان حتى بطیع نصا الماذلین واللاکین من 
الأهل والأحباب ؟ وكيف بلك السلوان وقد صارت بشدنة هی 
اروح السیطر على عقله الدخول وقابه الفتون ؟ هو من هواها 
ف کرب و دام وعناء موصول » فی یفیق لاسمع أقوال الناعين 
۰ ولیعود إلى فطرته السليمة بوم كان فتى قوئ المزيمة يح اروح 
لا یعرف غير آداب النتيان ی الكيد للأعداء » والبر بالأصدقاء ؟ 
إن هیامه فاد لها هل" صبره سخرية السار ين » وقفی عليه 
' بالتشرید والاغتراب خوفاً من السلطان » ولکن أبن السبیل إلى 
التخلص؛'من هواه » وقد عزت عليه مذاهب احلاص من هواه؟ 
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کذلك تر يد القصة أن یکون حال جيل » فم لكان كذلك 
بالفمل ؟ أم هى صورة نفسية أ حسما الرواة وأضافوها إلى جميل ؟ 

لا تكذب على أنفسنا ولا تكذب على الناس : 

تاك صورة واقعية لما نظاثر وآشباه فى وات الرجال » فى 
السپل أن بقع اارجل فى هوى امرأة ليس له إلى الأنس بها من 
سبيل » بسبب الحوف أو پسپب العفاف » و يظل قلبه مشغوقاً 
بها إلى أن يموت » فان وقع ذلك الحادث لشاعر مثل جميل فهو 
يوضم ارام لا ی ۱ 

ه - وتشاء الظروف أن توید هذا الرای : شمیل الفتی 
المارم السوال لم يعرف انلضوع إلا فى الحب » وقد رفعته همته 
عن التودد لاولاة والخافاء» فل دح أحداً قط » ول يره الناس 
فى موطن ذلة إلا ف تلاس الوصول إلى موقم هواه » وهی ذلة 
أشرف من المزة فى نفس الشاعر الذى راء أهل زمانه إمام 
الحبين . 

٠‏ - وتقول القصة إن جميلاً كان مفتونا بجماله وشبابه أشد 
النتون » و إنه ماکان بری فتى يتخطر إلا غار على بثدنة و بینه 
وينها آمیال . 





۳ 
فا معنی ذلك ؟ 
معناه أن القصة ترید أن تخلق من يل مثالا للقوة والعرامة 
والنتك . 
وهل تبخل القصة عليه بذلات وهی النی‌حدثتنا أن هكان یقفی 
الأيام الطوال فى السفر إلى بثينة بدون أن یتناول شيثاً من الطمام 
او العران:۲ 
تك عرق فی الب لا بتحدث عا متحدث الا ىكيب 
واستحیاء ؛ لن الدنيا فى شواغلها القاسية لم تمد نسیغ هذا 
الصنف من غذاء الارواح . 
تحن آمام شخصية ميبة جليلة | يستبح الرواة أن بتدروا 
عليها أو يمسوها بطيف من السخرية والاستخفاف . 
۰ فه ل كانت أهلاً اذلك التبحیل ؟ أم تلك صورة خلتها الرواة 
لمحيد الب الطاهر النبيل ؟ 
مبما يكن من شىء فقد صارت تلك الصورة من ذخا الأدب 
العربى» ول بمدق مقدورنا أن سردن ها بتسخیف آو نز ينه 
لأنها من شرف صور التاريخ الصحيح أوالصنوع » وفعن نرح 
التاريخ ولا نملك العدوان عليه بلا سبب معقول » وهل ینکر 
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المقل أن يي ارجل باعرأة متزوجة ولبس له من أمل غير 
اعتراف صاحبة هواه بأنه رجل شریف ؟ 

إن القصة آرادت أن تجمل جیلا مثلا عالاً فى التصون 
والعفاف» وهو وى اعرأة مفتونة به أعنف الفتون » فهل نبخل 
على ماضينا بتصديق هذا الجال اميل » إن صح أنه محال ؟ 

۷ س وبری الرواة من الفن أن يفحموا جميلا فى هواه 
اتكون قصته قصة إنسانية محبوكة الأطراف . 

ها هی تلات الفحيعة ؟ 

حدث الرواة أن بشدنة أحبت رحلا امه حُبْحْنَة الملالى » 

ولیس من الستحیّل أن تشرك اعرأة بالحب » ولكن الهمه 
فى القصة هو النص على أن - EER‏ 
فقد ظل ينقل قلبه من جرات إلى جمرات » ليصيرأ كرم مثال 
فى الصبر على مكاره الحب العتصوف . 

ونشاء القصة أن يكون غرام بثينة ححنة سحابة صيف » 
تم صبابة امین من جديد» وليكون هوام مثلافى مدق 
اللوعة تتحدث به الأجيال وتف به مسامع التاریخ . 

۸ - ولا تقف القصة عند انصراف شينة عن ححنة 





۳۹ 
لتقصر هواها على جميل » وانا تشاء القصة أن يتعرض لبثينة 
عاشق” فاتك هو عر بن أبى ر بيعة فتلقاه بالسخر ية » وتواجهه 
الدع لاب » ليعرف أنه أضمف من أن بخلف جبلا فى احتلال 

قلما الحصين . 

4 سم مى القصة نعذ کر أنجميلاً رحل إلى مصر» مصر 
التى عرفت أعنف العارلك الفرامية بين زايا و وسف وكليو باتره 
وانطونیوس ۰ 

ومتی رحل جيل إلى مصر؟ رحل لها فى ساعة يأس من 
صاحبة هواه » کا سنعرف ذلك بعد قلیل . 

وفى مصرعانى جيل سكرات الوت وهو متف اس ار 
الللوة از بة الى جعلت حیانه فیثارة 5 ترجع e‏ ۳ والأنين . 

وف او الشاعر فى ساعات لزع ال 
صدع 0 قفا ود جمیل ووی صر 0 غير 1 
ول يكن السكين غير وصية واحدة هی ابلاغ شنة 2 أن اسها 

ا 00 هتف به عند الوت . 
فم القصة بالتاجعة فتذ کر أن رجلا ۱۳ 
من ممر إلى أرض تیاء » ومعه جميل لتصدّق بثينة أن 
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محبوبها دين رفاته بأرض الفراعين . فتلطم وجها وهی تقول : 
وإن ملو عن جیللساعة من‌الدهرلاحانت, ولاحانحيتها 
سوا علینا يا جيل بن مر ذا E‏ الحياة و لیا 

وبذلات انتعى المهد بين بثينة وجیل . 

۰ ل فهل صورنا تلاك القصة فى الحدود التى رسمتها أهواء 
البدعین من آرباب التصمن: الثرامی" ؟ وهل خلصناها رفق 
من عنمنات الأسائيد ؟ 

هو خلك » ولکن ما الذى غنمناه من نشر.م تلك القصة 
الدامية ؟ 

غنمنا الظفر بصورة جميلة من صور الب المذری » الب 
الذى ينه الفرام عن الأهواء والشیات » الب الذی يجمل 
الغرام العفيف من شرائع الوجود . 

1 تسدنا القصة بأن جميلاً كان ينام إلى جانب بثبنة فى 
فراش واحد » فى حاية الحارس الأمين نی اسمه المفاف ؟ 

ألم تحدثنا القصة بأن جميلاً كان يقضى الليل مع بثينة وحولها 
رقیبان مستوران هاآوها وأخوها بدون أن بقع ما بستحق 
:اللوم والتثريب ؟ 





۳۸ 
أهى قصة خرافية ؟ 
لا يقول بذلك إلا القَحَرة من أشياع الحب لام ۱ 
هى قصة حقيقية » و بثينة فى بثينة » وجميل هو جميل . 
وقد أعر الله العاشق الكر م نف اسمه من جيل إلى جيل » 
وا الصوفية باسمه اميل . 
وهل عرف تارربم الشعر العر بى فتى عداه اللوم غير جمیل ؟ 
لكل شاعر فى التاريخ محاسن وعيوب » أما جميل فكله 
محاسن ولیس له عيوب . 
ألم يكف أنه مات بالعشق وهو مفترب وحيد ! 
وان مات | مات فى مضر التى لا رت فها غير الأحياء ! 
مات فى مصر وطن الشهداء من أهل الأدب والفن واللخيال . 
۱ - أترك هذه الفروطن وأقثل إلى الحديث عن منزلة 
ناا ر 
كان يقال إن کنیا اخرراوية بين الشعراء » وکیر كان 
راوية یل » و إذا ذکرنا أن فى القدماء م نكان بری أن کنیا 
أشعر من جر بر والفرزدق والراعى وعامة الشعراء » عرفنا إلى 
أى حد كانت منزلة ميل بين صاغة الر بض . 
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تن انالك کا امد نهاك کن ترا 
على أن جيل كان موصول الاواصر عدرسة شعرية ها تاريخ 
فى الحرصض عل قوة الديباجة ومتانة الأساوب:. 

زيفين أن نذ کر آیضا آن حیاة جیل کانت تساعد عل 
التجو ید فى الفناء » فقد قضى دهره وهومشذول مواطف رقيقة 
ترهف اس والذوق » وتفطر النفس على حب رم والتفر يد 

ن هنا غلبت الوسیقا على شعرجميل » فأشعاره ألحان ا 

تقوم 0 قواعد من السجع والرنين . 

وقد وصلت عدوى فنه البديع إلى تميذه کر حتی صح 
السوّر بن عبد الف أن بقول : م عق رو شر کار 
وجیل أن لا تكون عنده مغنبتان مطر بتان 

وعند التأمل نرى یل خصائص لا تهدها عند معاصريه ؛ 
فمبرین ألى ر بيعة من البتکر بن فى التشبیب » ولکن آشعاره فى 
أغلب الأحوال بقل" فيا الغناء بسبب إفراطه فى الحوار والمثيل 
وجر بر شغاته أهاجيه عن أحاديث الوجدان » والفرزدق تام 
عليه التمقمة » أما الراعى فهو قلیل الحظ من الحواك الرقيق . 
بالإضافة إلى جميل 





1 
يضاف إلى هذا أن جيلا كان فى شعره وف عذوبة نفسه 
مثالاً للقريحة الصافية » وكان لذلك صورة لاغرض النشود فى ' 
الأريحية المر بية » وکانت قدرته على مصاولة الأعداء بالسيف 
والقريض شاهداً على أنه بعت لاعرو بة بعرق أصيل . 
وه الان و قد الج قال ها 
إلى رواية شعره کل اليل » وصارله فى الجواضر والبوادى 
0 ۳ 
وقد اهم جيل بالحديث عن أدب الفتیان فى رعاية الصبابة 
والوجد » ولذلك سوق فى الجتمعات البدوية والحضرية » فل 
ب يكن بالعاشق اللليم » وإنما كان عاشقاً شريف النفس يراه 
, الناس من صور اهيبة والجلال . 
وهذه المانی تجتمعة مكنت یل من الفوز با كبر شنب 
من الكرامة والاعزاز » فسکان مثال الشاعر الهذب فى 
ذلك الزمان . 
۰ والحب عند جميلفيه نفحات روحية خاءت على أشعاره أثوابا 
امن الحكة العالية والجد الرصين . 
وكان الناس يروون أشعار یل و نی قاو بهم صور وأطياف 
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باواه فى هواه » فساعد ذلك كَل تلق أشعاره بأريحية و بشاشة 
وإشفاق » وذلك أعظل حظ يظفر به شاعر الوجدان . 

۲ - وکان لصاحبة حل افر فق منزلته الشعرية 
فالرواة متفقون على نما كانت امرأة ذكية القلب » قوية الروح. 
1 حدئونا أن النجوى بين هذن العاشقين كانت تتصل من 
الشفق إلى إشراق الصباح ؟ 

وتشاء القصة أن تجملصاحبة جيل من الشواعر» فهو اذا 
يخاطب روح شفا يفهم عنه ما يقول فى التوجع والأنين . 

وليس من المستغرب أن تسیر بين الناسآشعارجیل » فذللت 
حظ مضمون لکل شمر بمبرعن حوادث کثر حوفا قال واثقیل 

۳ س ولاس من للستغرب أن يجيد جميل» وقد قهره 
الاضطهاد على ا ق ا اش 
طلباً لاسلامة من ھک الأعداء وتلم الأصدقاء . 

وانللوة إلى النفس‌هی الصدرالاصیل للثروة الشءرية» و ۱ قاق 
الإجادة لشاعر الا فى انماوات التى وجا الاسفا ر الطوال . 

وأسفار تفيل موضوة الأواصر بحياته الشعرية » فهو لم يكز 
بسافر لأعال رسمية أو تجار بة » و إنما كان يسافر لملة مس 





4 : 
الغرض الذى فجر ينابيع الشعر فى صدره الحثان . 
۶ ل وقد غلبت المعانى الفطرية كى شعر جيل » فهو 
فى بعض تصوراته طفل » ولكنه بصدق صدق الأطفال» الاس 
هو الذى يقول : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن" ليلة 
مه وادی القُرى ؟ إلى إا اش 

وهل لقي فرداً بشنة 0 
تجود لنا من ودها وجود ؟ 

لفت الموى منها وليدا فل يزل 
إلى اليوم ینمی حها وبزيد 

وأفنيت عری_بانتظاری وعدها 
وأبليت فها الدهر وهو جدید 

فلا أنا مردود عا جك طالباً 
ولا حبها فا يبيد يد 

فان هذا الشمر من الفخامة الافظية والمعنوية ؟ 

هذا کلام أطفال فى نظر من يرون التعر صناعة توق فى 
جو يدها الجفون . 
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ومع ذلك هد بل الشاعر الغاية فىالاستحابة للفطرة لنطرة والطبع » 
فالبيت الأول والببت الثانى من الأعأجيب فى تمثيل الحسرة على 
الأمل المفقود » وقد أدى الشاعر العنی فى صدق منزه عن 
التزويق والنهو يل . 1 

أما قوله « ولا حا فيا يديد يبيد » فهو صرخة الشاعر الذى 
لا ملك الفرار من لوعته العاتية » لأن القادير نزهتها ع نالفناء . 

وهذا الطفل الصادق هو الذى نفث خلال هذه الأبيات : 

اند خن أن يغتالنى 7" الوت بفقةً 
ونی النفس حاجات إليك کا هيا 
وإنى لتثنينى المفيظة كلا 
سك بوم أن انك ما بيا 
1 لین يا عذية الریق آنی 
ا إذا ات ريتك 007 
وهى أبيات قالها فى أعقاب صدمة من صدمات الفيرة» الغيرة 
التى قهرته على أن بشع بثينة فيقول : 
تغل وراء اشترترنو بلحظها إِذا مر من أترابها من ببروتها 


هه ۰۰ 5 
(۱) فى منتهى الطلب ( پفترف ) 
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ومع ذلك لم بستطم إخفاء وجده الشبوب بذلاك الرضاب . 

وتقول القصة إن شنة قالت حين ”معت تلك الابيات : 
ما حسن الصدق بأهله ! و نپا بكت حين ممت هذا الببت 
وقالت :كلا يا یل ! ومن ترى أنه بروقنى غيرك ؟ 

وذاك العتب وهذا الاعتاب من الصور الفطرية الميلة فى 


حيّوات العاشقين . 


وهل أخطأ القدماء حين أجمموا على أن جیلاً كان صادق 


الصیابة اهي ۲ 


خليل نیا عشا هل رآ 
وصاحب هذا البنت : 
آرید لأسى ذکرها فعا 
وصاحب هذه الأبيات : 
وی لأرضى من بثينة بالذى 
بلا وبأن لا استطیع وبالی 
وبالنظرة الل وبا حول تنقفى 


قتیلا بکی من حب قاتله قبلى 


ص 


تفیل ی ليل على کل عرقب 


9 0 

لوأ بصره الواشی لفرت بلابله 
وبالأمل ار ند غان آناه 
اوا لا لتق ا 





وصاحب هذه الآبيات:: 
بقيك جیا* کل سوه أماله لديك حديث أو إليك رسول 
وقد قلت فى حب لك وصبابتی محاسن شعر ذكرهن يطول 
فان م يكن قولى رضاك ا هبوب التبا ان كش ول 
9 یط ولا زال عنها وانمیال يرول 
عر" أ كيم با الأمائة والصدق » ثم رأى التاريخ 
أن سدم 9 لماش الصادق وال حب الأمين » والتارريخ فى 
امش أ حواله هو هس الإنسانية فى مع الوجود » وكذلك كان 
رأنه فى الشاعر الذى يقول : 
لها فى سواد القلب باب ak‏ 
هی الوت أوكادت غل الوك شرف 
وما ذكرتك اللفس يا بثن عرة 
ن الدهر إلا کادت النفس تتلف 
والا اعترتی زفرة واستكانة 
وجاد لها سجل من الدمع يذرف 
وما استطرفت عينى حديثاً لت 
اس به إلا حديثك أطرف 
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۰ - أما بعد فقد ضاعت أشعار جيل » ول ببق منها إلا 
القليل المفرق فى مراجم الأدب من أمثال الأغانى والأمالى 
ومنتغى الطلب . وقد تعقبت أشعاره فى المعاجم فرأيت منها 
شواهد كثيرة فى أساس البلاغة ولسان العرب » وقد دلتنى تلك 
الشواهد على أن أشعار جميل ظلت محفوظة بضعة قرون قبل أن 
یضیمها الزمان » فإن سمح الدهر بوم بأن نصل إلى أشعاره كاملة 
فسيكون ذلك فرصة لدراسة جذيدة عرف مها انلصائص 
الأصيلة لشاعر يته العالية . 

ومیل أشعار فى الفخر واهحاء آشار الها صاحب الأغانى » 
ولاموجب للتعرض طافى هذا الحديث » لأن النسيب هو الفن 
الغالب على آغار يد هذا الشاعر الصدّاح . 

وقد عى من شعر جمیل شبعة وعشرون صوناً» ولهذه الاشارة 
مداول » فهى تشهد لشعره بالموسيقية » وتبين كيف كانت أشعاره 
من أفراح المياة فى تلك المهود . 
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شاعر: ره كثير رة 


واس عرفنا منزلة جيل فى الشعر والعشق + ورأينا كيف 
كان موفور الحظ من الكرامة فى دنياه » فعاش ومات وهو 
ل ١‏ 

فكيف كان iy‏ عبد الرخمن ؟ 


الرواة متفقون على أن هكان قصير القامة إلى حك يثير السخر ية 
والاستهزاء » وقد مرت إشارة ف اشاس البلاغة 4 
كان أعور» وهی اش ارة لم أجدها فى غيرذلاك الكتاب » ولکن 
من المؤكد أن اازخشری لم یتز يد عليه » ولعل هذا يفسر 
الدعابة نی نبزّه بها بعض أعحابه حين زع له أن الناس 
بتحد لون انه الدحال ! 

كان كثيّر قصيراً » وكان أعور » والقصر والعّر عيبان 
نظيعان فى البيئات التى تغلب علا البداوة » ویقل فبا الأدب 
فى مخاطبة الرجال . ألم نر العرب يعطون شعراءم وعلاءم ألقابا 
هی فى الأصل أنباز» ثم لا یرف أوائك الشعراء والعاماء بغير 





1۸ 
تلك الألقاب » فیقال : الأعشى والأعرج والأصم والأقطم 
وابن المقفع ! 

۲ - وكان لتلك الافات الحاقيّة تأثير شديد فى حياة كثيّر» 
فكان قليل الحوال فى تأديب من بتطاول عليه من الشعراء . 
ولعله كان يشعر فى قرارة نفسه بأنه غير أهل لمصاولات فى 
الميادين الغرامية » وهی مياد ن كان يستبق إلما الفتيان فى ذلك 
امین » وه لكان يمكن أن يشعر بفير ذلاب وف الميدان عر 
ومصعب وحیل 4 وكالوا من الاعاجیب فى نضارة الأجسام » 
وصباحة الوجوه » وعذو بة الأرواح ۱ 

إا غرف أن :النشق كان بدعة طریفة فی ذلك المید » 
ونعرف أن الشعراء کانوا وروا عن عمر الجاهلية آداب فى 
المشق » وأن تلك الاداب صار لها سوق ف عصی بق أمية ء 
بحيث كان الخلفاء يأ نسون بدعوة الشعراء العشاق من حين إلى 
حين » واعرف أن الا تفاس الوجدانية كانت تتنقل بين الحجاز 

"والشام بلاتبيب ولا تخوّف » لأن العر ب کانوا لا بزالون فى 
دور الفحولة العارمة التى ترى الصّبّوات من أ کرم شماثل الرجال. 


إذا تصدقت عليه احدی املاح ! ! 


نع کنر وهو أن 





ن الظفر مد من العش 


ل يكن للرجل بد" من الحديث عن النظرية الأخلاقية الى 


تقو .بان ان 


ش ی ۶ واروح 


شىء 04 وش نظر دة لما وسحه من 


الصدق » و ان لم تك نكل الصدق » وکذاث صح له أن بدافم 


عن نره و حافته مهذا القصید : 


ترى الرجل النحيف فتزدريه 
1 بمحبك الط بر فتبتليو 
شاث الطير أطولها رقاب 
هاش الطلير 1 كثرها فراشا 


4 ع و 
ضماف الاسد ا كترهازييرا 


2 
البعير بغير لب 


ص 


وف 3 
2 شرا 

پنواخ ثم يضرب باهراژی 
بو ده الصبی" بکل آرض 
ميل اهنا E‏ 
نما عظ الرجال هم بزين 


اسر“ ڪور" 


وف أو آبه 
فيخلف ظنك الرجل الطر بر 
و کل المزاة ولا صقر 
وم الصتر مقلات تزور 
وأصرییا اللوانی لا بر 
ظ بستفن الم البعير 
فلا عرف لديه ولا نکیر 
وينحره على الترب الصغير 


و س ۸ 
ولسکن زم کرم“ و خر 


وهذا منطق مقبول » ولكنه لم ینفع رکثیراً بشی« » فق د کان 





۷۳ 
أضءف من أن ملك البطش مخصومه حين يقهره الغضب والغيظ» 
ف أيام كان فا من الشرف أن يقوى الرجل على تأديب خصمه 
باليد قبل الاسان . والقوة الجسمية اطا ف جيع الزات »وف 
جيع ارد ولا فض من قیمتا الا الا ف الهاز بل » الذن 

بزعمون أن الدنیا انتقلت من عهد الوحشية إلى عهد المدنية » و 
يبق ال" للاستطالة بقوة الأجسام ومتأنة السضلات 1 © 

٤‏ - لاريب فى أن كثيراً كان قليل الحظ من هذا 
الجانب » ولسكنه كان وافر الحظ فى جوانب كثيرة أهها العقيدة 
والشعر والعشق . 

می ا الى امه بالقوة ؟ 

كان كثير شیم مفرطا فى التشيع إلى حد السخف » وهذا 
السخف هو القوة العانية التى حملته من أقطاب ذلك الزمان . 

ومن العحب أن يكون السخف مصدر قوةا+ ولكن. هذا 
هو الواقع » فالسخف لا بقم من اعات المتائد الا بمد آن ععنوا 
فى الجاسة والصدق » ولا عکن لانسان فی فى عقيدته أن يسم 


)۱( لكثير دفاع آخر عن هر ه ف قعريدة أو ية دما ف الحزء 
الأول من دیوانه ( طبع پاریس سنة ۱۹۲۸ ) . 





۰ 


من الانحدار إلى السخف » لأن التمقل الذى وجبه الاعتدال 
فى الاعان بالمبادىء قد يكون شارة من شارات الارتياب » ولا 
تصح العقائد لمرتاب . 

ونشیم كثير له دلالة على قوته الذاتية » فقد كان الشيعة 
اندحروا فى عهد بى اة و ببق لهم أمل فى الظفر بالسلطان» 
ولا ثبت الرجل علىعقيدة مخذولةمنبوذة إلا إذا كان علی‌جانب 
عم من قوة الروح . 

وقد أوذى كثير بسبب عقيدته أشد الإيذاء » فتدكان خلفاء 
بی أمية يصارحونه برأيهمفيه» وكانوا بواجهونه بالتندر نبشیرون 
إلى أنه لايصدّق حين عاف باه و |نمایصدق‌حين يحلف بأبىتراب! 

وإسبب أشيع كثيّر فلت رواية شعره فى المراق » وأعان 
العراقيون أن رآیهم فى شعره غير جيل » والشاعر يتأذى حين 
يسمع أن شعره الجيد يقابل بالاستخفاف » وكان نیرف نفسه 
وف أنفس النقاد أعفم شعراء الاسلام . 

كان کنر يؤمن بالتناسخ فيرى أن الأرواح تنتقل من صورة 
إلى صورة فتسایر الوجود من زمن إلى أزمان » وكان يدبن 





o 

بالرجعة فيرى أنْ لا خوف من الوت » وكيف يخاف الوت وهو 
سیرجم إلى الدنيا بعد الوت بأيام ؟ 

ول يكن مان كثير بالتناسخ والرجعة إماناً فلسفيتا يتعرض 
للنقض إذا ارتاب فيه المقل » و اما كان إيمان العوام الذين 
يبلغ بهم الوم إلى القول بأن عقائدم أصح وأصدق من الک 
بأن الواحد نصف الاثنين . 

وهذه العقيدة التى اهددرت بكثير إلى السخف كانت السناد 
الأعفم لحياته الفانية » فقد كان بواجه الدنیا والناس بغزيعة 
كادت توهه أنه أفتك من النار وأصلب من الحديد » وكذلك 
قضى أيامه وهو فى أنس بالأمل « الصحيح » فى الود . 

وا ومع ذلك لا بظهر لنا أن كثيرا قد استات نی خدمة 
النشيع » فق د كان بالفمل أقل اهتاماً من السكيت بالدفاع عن 
آل الببت» وکانت حاسته فائرة فى مقارعة الأمويين » فا 
تفسير ذلاك ؟ 

تفسيره سهل : فقد كان كثير صغير اهمة وقليل الحول » 
وكان فى شيعه يتأدب بأدب التقيّة » وهو أدب الضعفاء . 


۳ ۰ 2 م 5 ۱ ۱ ی 
ولو آن كثيرا أمدته همة عالية لاستطاع بقوة شعره وحدة 





or 


ذكائه أن يسام فى إقامة صرح الشعر السياسى لذلك المهد » 
ولسكنه | کتنی بالسير فى ركاب الللفاء من بنى أمية ليق نفسه 
شر لوزن ولبس من الاغتيال الذ ى كان يترصد أنصار الهائميين 
فى ذلك المين . والطمع فى السلامة طمع مود ! ! 

ومع أن كثيراً أتى بالأعاجيب فى ملع خلفاء نی آمية فقد 
بخل الورخون عليه فلم پمدوه من شمراء الأحزاب ء لانه کان 
يمدح بنی أمية بلا نيّة وبلا يقين . 

وخلاصة القول أن التشي مكان منصراً أساسياً من شخصية 
كثيرء نقد ضمن له 0 على متابعة التطورات السياسية 
اة وفرط‌غلیه أن: واخ اطياة. .يقلت وه التوجم 
لصائب آل البيت » فعاش.وهو مشبوب اس مصهور الجنان. 
وتلك حال مود على الشاعرية بأوفر نصيب من التوقد والاعترام. 

بضاف 3 0 ماوت التشيع فى توجیه کنر ال 7 
ذلوب ا ا لاتارم فى رياضة اجتمع الإسلا على 
قبول ما 0 من المذاهب فى سياسة 0 0 ات . 
فقدكان يتسدع أخبارهم » و يقبل فبهم قول السوء ؛ و يما ن عطفه 





۰ 

على من يناوئهم » ویبک أحیانا على من بصرعون من أهل 
القرد والعصیان . 

اومن الاسر الاساننية فى تکرش هة گنیر 
عنصر المشق » وکان امتحن بهوی عر بنت جُمَيْل « على أنه 
قد قيل إنهكان فى ذلك كاذب ول يكن بعاشق » . 

ولس من العسير أن ندرك أن انهام كثير باللكذب فى 
العشق لم يكن إلا صورة جديدة من صورالسخر ية منه والتحامل 
عليه . وذلك لا نم من أن بكون ابتدأ حياته فى العشق مازحاً 
ليكون لحياته من الطرافة ما كان ليوات الشعراء العشاق فى 
ذلك الین › م صار إلى ما صار إليه الشاعر الذى قال : 

صار جدا ما مزحت به ا جر جره اللعب 

ومها يكن مر شىء فقد صار حب كثير لمزة من القائق 
الأدبية التى لا علك الباحث إغفاها حين یتحدث عن حياته 
الشعرية » وقد تنقات أخبار ذلك اب من جيل إلى جيل » 
وأضيف كثير. إلى عزةكا أضيف جيل إلى بثينة » وصار طاتین 


(۱) الأفانی ج ٩‏ س ۲۸ طبع دار السکتب الصرية , 





الاضافتین مکان فى رموز الصوفية » وليس ذلك بالأثر الضئیل 
فى تار الحباة الأدبية والروحية . 

والحق أن كثيراً أعرّ الب أ كرم الاعزاز » فقد صيّره من 
الشرائع وعدت عن آدابه أل الخدت وسارت تصائده 

ق الحب مسير الأمثال . 

۷ -- وقد انلك پذلات الب أحادیث تمد من ن‌الطرائف» 
فقيل إن عرة دخلت على عبد الك بن مروان وقد یرت فال 
۳ : أنت عزة كثير ؟ فقالت : أنا عزة بات جمیل . قال : 
أ نت التى يقول لك كثير : 
لمزة نا" ما بوخ كأنها إذاما رمقتاها من البعدكوكب 

فا النى آحبه منك ؟ فقالت له : أححبه منى ما أعجب 
المسامين منك حين صيروك خليفة ! فضحك عبد اللاك حتى 
بدت له تن سوداء کان يخفها . فقالت : هذا الذى ارش أن 
آ یدید ! فقال ها : هل ترون فول کش فيك : 
وقد زعت أنى شبرت بعدها ومن ذا الذى یاءز لايتغير” 
غير جسمى وانلليقة كالتى عهدت ول يخبر بسرك مخبر 





٦ 
: فتالت : لاء ولكنى أروى قوله‎ 
2 و أنادى 00 حين ارت‎ 
شا الم ای زر تا بها اي زا‎ 
صفوحاً فا تلقاك الا خلت‎ 
فن مل مها ذلك اوصل ملت‎ 
فأمر بها نادخلت على أم البنين بنت عبد العزیز بن مروان‎ 
فقالت ها : أرأيت قول كثير:‎ 
قفی کل ذى دين فوفی غر‎ 
وعزة ممطول مەی غر ییا‎ 
: ما هذا الذى ذکه ؟ قالت قبلة وعدته إيإها . فقالت‎ 
. نج ہا وی" ها‎ 
وقیل إن كثيرًا کان له غلام تاجر" فباع من عزة بعض‎ 
مله ومطلثه مدة وهو لا يعرفهاء فقال فا وم : أنت وال‎ 
: کا قال مولاى‎ 
قفی كل ذى دين فوق غريمة‎ 
وعزة مطول مەی غريها‎ 





بام 


فانصرفت عنه لت فقالت له امرأة : أتعرف عزة ؟ , 
قال : لاء والله . قالت : فهذه واللّه عزة . فتال: لا جرم 
وله لا آخذ منها شب أبداً ولا أقتضيهاء ورجع إلى كثير 
فأخبره بذلك فأعتقه ووهب له الال الذى كان فى یدهم 

وليس الهم" أن تكون أمثال هذه الأخبار صيحة أو غير 
صيحة » إا الهم أن نسجل‌آن غرام كثير بمزة خلق الدب 
لان من 0 تأثير فا بدور بين الناس 
من أسمار و ادن ۱ ۱ 

م - ذلك كثير التشيّع فاشو فدهو كن 
ااشاعر ؟ 

يكاد ارواة جممون عل أن كثيراً أشعر الناس فى عضر 
بی أمية » ويذ كرون أنه قال لعبد اللاك : كيف ترى شعرى 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أرا اه يسبق السحر» ويغلب الشعر 

وكيف لا يصل كثيّر إلى هذه النزلة وقد غقى اجهور وغنی 
الوك أطيب الغناء ؟ 





(۱) راجم خبار كثير فى الأغانى 





مه 
آما الغناء الذى أطرب به الجهور فهو تلك الأنفاس الوسجدا نية 
التى عطر ها أندية أهل الصبابة والوجدء وأما الغناء اللى 
أطرب به الاوك فهو مداشحه النفيسة فى الللفاء » وقد قيل إنه 
4 -- ولكق ما هی خصالص كثير من الوجية الكتهرية ؟ 
اعتقد آن الفن هو اظ تلاك الخصائص : فنحن نع ف 
شعره على ألفاظ وتعایبر تدل على التأنق فى تخیر الأثواب الت 
رف" بها حرائر المعانى . ولننظر هذه الأبيات : 
نظرت إلها نظر 3 وض عاتق” 
على حين , أن یت و بان مرو دها 
و ود در"عوها وهی ذات مؤصد 
جوب وا بابس الدرع ريدها 
من اللغرات البيض ود جليسها , 
إذا ما انقضت احدوثة و تعيدها 
فهو نی هنه الات یسف طم تمد وا کیر صباها بان 
ستکون من وادر لجال 4 فریحد تا نبا هت وأن نرودها 
بانت » وأنها درعت قبل أن تدوع الأتراب » ولا یکون ذلك 





۰۹ 


إلا فى ال جال الواعد الذى بزدهر قبل الأوان . أما قوله : 
من اللغرات البيض ودجلسها ‏ إذاماانقضتأحدوثةلوتميدها 
فهو غاية اللغايات فى وصف العذو بة التى :د تسم ع | الأحاديث 
الصوادر عن مليحات النساء . 
وقد يجعل لحديث عزة نفحة سماوية فيقول : 
ژهبان مدب والذين عهدتهم يكن بن مدا رد 
رن مسق ا ورا ا وسحودا 
وعبارة « کا معت » تبدو للغافل وهی وی مرن الفضول » 
ولكنها عند التأمل من الدقائق الفنية » فهو يشير إلى أن الجال 
درك إلا باستعدادر ناس وأن الرهبان ان “يفتنوا فى ديهم 
عند ماع حديث عزة إلا إذا ملكوا ما علاک من يقظة السٌ» 
وقوة الوجدان . 
وقول كثير : ۱ 
لوأنء:: تخاصعت كمس الضنحی في الحسن عند مو فق‌شفی ۸ 
فيه لفنظة مختارة » هی لفظة « موفق » » وهو بريد أن بجع( 
المشامهة بين عزة والشمس من الشکلات » وأن اک بتفضيل 
عزة لا يصدر إلا عن قاض موفق . وذلك معنى دفيق . 


۰ 
»| س وود جف 
فلا یه تنم 


۴س 


۳ ایی اج ر حییل 
له لیل اذهب عم له 
ريك 1 کر ها و یا 


7 
۰ 
۱ 


إذا E‏ ليل لغشتك 0 


وک من خليل قال لی هل سألتها 
وا مد لذ وا 7 
حلفت برب الراقسات إلى منی 
عين اعری مستغلظ من ان 

لقد کذبالواشون NI‏ م 
فان جاءك الواشون عنی بکذ بة 
فلا تمحل يا لیل أن تتفیمی 
فان طبت نفسا بالعطاء فأجزلی 


(۱) الراتصات : الابل . واللا : 


(١؟)‏ الألية : المين 
)٤(‏ الویل ؛ الحاولة 





7 کثی رکل انلفاء هید الفطرة عليه ¢ 
0 أ ر 4( EEN‏ 24 34 
ولات تک ن لسمعه يقول 


دامن ای نا ل 
وشاقتك أم الصلت بعد ذهول 
َل لی ايل بكل سبيل 
ص ا العينان بعد نول 
فتلت له : ايل آفن خليل 
وإن سئات عر مر 0 مسو 
خلال اللا عددن e‏ 
ليُكذب قيلاً قد لح بقيإ ° 
ليل ولا راساتهم وسیل 
فروها ول يأتواها خو يل“ 
نسح الواشون أم و 
وخر المطا یا ليل كل جزيل 
الفضاء . والجديل : زمام يدول 


(۳) ارسیل : الرسالة 
ره امبول جم خبل وهو الفساد 


وإلا فاجسال إلى“ فانی 
و ان تذل ل منك وماً مودة 

و ان تبخلى يا ليل عنى فانی 
ولست براض من خليل بنائل 
ولاس خليل الول ولا الذى 
ولكن خليل من ع وصال” 
و ۳ من ليل نوالا أ 
يأومك فى ليل وعةلك عندها 
بقولون ودع عنك ليل ولا ميم 
فا نقمت نفسی ما أمروا به 
تذ کرت اترابا لزه کالها 
وکنت إذا لاقیتین کانی 
تأطرن <تى فلت لسن وارحاً 


۳۹ 


(۱) الدخیل هو العالم بداخل أمرك 
(۲) ما نفعت نفسى + ما رویت 





5 


أحب من الأخلاق كل یل 
فقدما دس القرض عند پذول 
مک سی بکل بخیل 
قليل ولا راض له بقلیل 
إذا غبت عنه باعنى ليل 
و صحفظ سری‌عن دکل د ين 
ألا ریا طالبت غير متيل 
رجال ول تذهب لم بقول 
إقاطعة لت ان ذات حلئل 
ولا تحت من أقواهم بفتيل 
حبین بلیط رز ام و فبوا 5 
مخالطة عقلى سلاف ول 
رجاء الأمانى أن ان مقا © 


(۳) الأثر اب : الأقران وكذلك اللدات . واللیط بالكسر اللون وهو 


الملد ایا 


(4) تأطرن هنا معناها تلبات . وأصل التأطر التمطف 


1۲ 
فأبدین لى مرن ببنهن تجا 
نلأ بلأى ما قضین لبانة 
فلما رأى واستيقن البين صاحی 
فقلت وأسررت الندامة لیتنی 
سلكت سبيل اراحات عشية 
فأسعدت نفسباموی‌تبلآن أرى 
ندمت" على ما فاتی وم م 
أقيمى فان الور یا عر سدع 
كتى حَرَنَا لاعين أن رد طرفها 
وقالوا نأت فاخترمن الصبر والبکا 
توليت محزوناً وقلت لصاحجى 





وأخلفن ظنى إذ ظننتوقیل © 
من الدار واستقلان بسد طويل 
دعا دعوة با ر بن سالول 
وکنت امراً آغتش کل عذول 
ارم فصم أو سلكن سا ٩‏ 


عوادی تأى ییا ول 
فيا حسرتا آن لايرين عویل 
ی إذا ما بنت غير جميل 
لعزة عير آذنت برحیسسیل 
فتات البکا أشنى اذا لدلیل 
أقاتلتى ليل بغير قتيل ؟ 


هذه إحدىلاميات كثير وکا نت لامیانه تمد بالعشرات ‏ 
ولحذه اللامية بقایا يجدها القارىء فى ال جز الثانى من الأمالى 

وللهم" هو النظر فى سياق هذه اللامية » فلیست نظماء و إنما 
هی حديث” يمحاور به الشاعر نفسه ومحبوبته فى لعف ورفق » 


(۱) اللای : البطء . والبانة : الحاجة 


(۲) الخارم جم مخرم 


وهو منقط م نف ابل ۰ ولصم ۳ حبل أسود وينبع بين الصفراء 





۳ 


وفها موجات نفسية هی الى قضت ران ور الالتفات من 
وقت إلى وقت ¢ لستثمی أمتزار آساه بلا تک ولا احتفال 
وعزة فى هذه القصيدة تسمى ليل حين يقفى الوزن بذلك » 
لأن الشاعر يُوثثر السهولة ويكره التصنع » ولا مهمه الا تأدية 
والفن مع هذا موجود » ولكنه فن" دقيق لا نظهر خصائصه 
لغير أصعاب الأذواق . ونری الشاعر فى هذه القصيدة ينتقل من 
عن آداب المشتی 0 فيأى بالمكة الباقية حين سول : 
ولستراض من‌خلیل بنائل قليل ولا راض له بقلیل 
ولیس خليل بالملول ولا الذى اذا غبت عنه باعنی بخلیل 
ولکن خليل من يديم وصاله ويحفظ سرى عند کل دخيل 
ثم يشب فيفضح بخل معشوقته بهذا البيت : 
ول أرمن ليل نوالاً أده ألا رما طالبت غير مُنيل 
والناقد الحدّث قد لا رضى عن هذا الأساوب فى خوك 
القصيد 4 وقد براه من شواهد الجيرة فى سرد العایی والاغراض 3 
ولو تأمل لعرف أن هذا أسلوب جميل. فهو يننقل منغرض 





5 
إلى غرض فقا اموجات النفسية التى يعانها الشاعر وهو يتنقل 
من إحساس إلى إحساس » والشاعر الحق ينقل عن روحه قبل 

أن کر فی مراعاة اور من الواز ن . 
وکا ری الفن الدقیق اللامح فى هذه القصيدة نزی الفطرة 
السّمحة » فطرة الطفل‌الساذج الذى لا سن تنمیق | الأحاديث» 
فطرة الطفل الذی تسیر غا السجية الر نة منالتعمل بعك 
وقالوا نأت فاختر من الصبر والبکا 
قلت الما آثن اذا یل 
وليت شزو ۳ وثلت لصاحی 
أقاتلتى یی غير فتيسل 
كأنه يتوم أن القتل لا بقع إلا فى القصاص ! 
وقد ييل كثير إلى التأنق فى الصياغة الشعر بة » ومن شواهد 
ذللك ما وقم فى التائية ؛ فقد أزم فها مالا يازم إلا فى يتين 
اثنين » وهی من القصائد الروائع »> وفما قول : 
متشا حتى اذا ما رأيتهبا رأيت الدایا شرع قد نت 
وقد نحدث عنها الدكتور طه حشين فى حديث الأر بعاء » 
تعدث عنها لام وهی فوق اللام» لأن صاحبها هو الذی يقول: 





وما آنا بالداعی لعزة بابوی ولاشامت إن نمل عزة رات 
فلا حسب الواشون أن صبابتی برة كانت غرة فتجلت 

١‏ س كان كثير باتفاق أ كثر الرواة أشعر الناس فى 
عصر بی أمية » فان أشعاره ؟ أبن ؟ أبن ؟ 

الفیوم أن دیوانه و بغض النظرعن امموعة التى نشرها 
أحد 50 و فض النظر عر: ن القصائد امبثوئة فى الأمال 
ومنتهی الطاب والاغانی وتزبين الأسواق 

دیع هذا بظهر أن دوانه بق فوظاً ده طويلة » نفد قرأت 
« أساس البلاغة » حرفا حرفا فرأء يته اتشهد بشعره فى مواطن 
كثيرة جداً » ثم رجعت إلى لسان المرب ققرات منه جزأ.ن 
انش ال اعد من شمر کر فرایت ان ساون مول عليه 
فى کمن الاحیان؛ ركذا اعفیت شی من مراجعة اة 
اللسان | کتفاه ما ریت فى الجزأين الأولين . ومن ان منظور 
عر فت أن هناك كثيراً خر بستشهد إشعره أصماب العاجم وهو 
كثير بن جابر الحار بى » وهذا يفسر حرص الاغو بين على إضافة 
كثير إلى عزة على خلاف ما يصنعون حين يستشهدون بشعر جميل 

فان سمح الدهر بأن نهد نسخة كاملة من دبوان کئیر 
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فسنعرف أشياء كثيرة من صور الجتمع الاسلامی فى العصر 
الأموى » وستتضح لنا أصول الصياغة الشعرية لذلك المهد 
بأكثر ما اتضحث » لأن غابة كثير شير إلى أن صياغته 

الشمر بة كانت ذات أفانين . 

۲۳ - أما بعد فقد كان من ضروب التشابه فى الظوظ 
أن رور و مص رکا زارها ميل مع الاختلاف فى غرض 
الزيارة عند الشاعر بن » فقد زار جميل معر لستعين عبد العزيز 
ابن مروان على محنته فى هوى بثبنة » وكانت الصاعب تثور فى 
وحهه من کل حانب » فوعده عبد العز بز بال جابة » ومنحه 
بت یلم فيه » ولکنه ل بقم إلا قليلا حتى مات . 

آما كثير فزار مصر لینتفع بصلات عبد العزيز بن مروان 
وقد أطال فيه الدج . 

والقصة التى فرضت أن عوت جيل عصر وهو متف با 
بشنة أرادت أن تنقل كثيراً من مصر إلى الدينة شوقا إلىعزة » 
وا تكتف بذلك بل جعلت كثيراً يصادف عزة وهی قادمة إلى 
7 متم النظر بقوامه القصير النحيف ! وتقول القصة إمهما 
تعاتبا فى الطریق ثم افترقا متغاضبين » هو إلى المدينة وهی إلى 





۷ 


مصر» ثم عر غلیه أن یفارق بلدا فيه هواه فرجم إلى مصر 
ولکنه لسوء البخت وجد الناس ينصرفون من جنازة عزة > 
فا قبرها وأ ناح راحلته عنده ومکث ساعة * 3 رحل وهو بنشد : 
أقول و نضوی واقف عند قبرها 
عليك سلام الله والعين تفع 
وقد كنت أبكى من نراقك حية 
فأنت لتمرى اليوم أنأى وأنزح 
وکذاك ظفر تری مصر برفاتين عزيزين : رفات عزة 
ورفات جميل . 
واو یه یه + نک تم اون و 
الميال ؟ ! 
فان سألالقارىء : ومتى مات کشر وأین مات ؟ فانا جیب 
بأنه مات سنة خس ومائة بالدينة » وقد شاءت الرواية أن موت 
مع عكرمة فى وم واحد ويصلى علهما فى موضع واحد ليقول 


الشنمون :مات أفته الاس واشمر النانن ۲ 





54 
الوازنة بين كثير وجیل 

نزيد فىتجسم شخصية كثير وذاتية جميلبا موازنة ينهم فنقول: 
الصفات اسمية : 

اتفق الرواة على أن جميلا كان قوى البنية « طويل بين 
التکبین »۱ واتفقوا أيضا على أنه كان من أ كابر الشجعان » 
وأن هكان غابة فى الميبة والجلال . 

وف مقابل ذلك اتفقوا على أن كثيراً كان تحيفا مفرط القصر 
وأن امه صفر لهذا » وحدثونا أنه كان إذا دخل على عبد الملك 
وهی عبارة لصور قصر كثير أ بشم تصویر» وتمثل ما كان يلق 
من الازدراء 0 

وشهرة جميل بالشحاعة تقابلها شهرة كثير بالجين » وهل 


(۱) الأفالى ج ۸ س ٩۲‏ 





1۹ 


تنتفار الشحاعة من رجل ضعيف البنية قصير القامة فى زمن 
لايتقاتل انلصوم فيه بغير الرماح والسیوف » وحتاج إلى 
لسواعد الشداد ؟ 


كان عقيل برض لوم محبو بته نهد أن او نو بالقتل » 
يتعرض هم عامدا لیتاتلهم عليها ويقاتلوه » أما كثير المسكين 
تقد ترش | وما لمرة وزوجها حاضر» فأمرها الزوج بشتمه فى 
وجهه ؛ فقالت له وهی تبكى : با ابن الفاعلة ! و فى ذلاك قال : 
یکلنها الشبران" شتمی وما مہا هوانی» ولكن لمليكاستذات 
هنیا مر یگ غير داء مخامر لمزة من أعراضنا ما استحلت 


ومضى كثير ءرة إلى الكوفة باشارة من عبد اللاك فشمزه 
أحد الناس بكلمة مؤذية اف من عاقبة الجواب واحتمى بدار 
الوالل » ْم هرب فى غده من العراق ! 

وما قول بأ ن كثيراً كانت آموزه شحاعة القلب » وإنما 
جاءه ابلبن من خلقته » وهی خلقة | تكن له فيها يد » ول يكن 
علك فى تبديلها أى حول . 
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الصفات العقلية : 

واتفق الرواة على أن جیلا كان غابة فى المقل » ا اتفقوا 
على أن کشر كان غابة فى ال » شا تعلیل ذلك ؟ 

لا يتكر أحد أن القوة ال النعمة الأول » وعنها 
تتفرع سائر النعم » میم الأنبياءكانوا أقوياء » وفهم أفراد 
امتازوا با جال » جمال الجسم أو حال الصوت . 

وطول القامة أمر” مطلوب » وهو دليل على العقل » وطذا 
يُستغرب الق من الطوال ويئّصعليه فى الأنباز المصرية » 
فیقال « طويل وهایف » ویدعی ناس" أن فى التوراة عبارة" 
تقول : « طوال الناس ليس لم عقول « 

وتملیل ذلك هو ما قلت من أن الطول كن أن کنا 
بالمقل لاله فى ذانه من الااکتال البدنى » وال کتال البدنی 
ببشر بالا كتال المقلى » فإذا ظهر الق فى رجل طويل القامة 
كان شا یات الأنظار و بوحى بالتندر والتنکیت . 

ويظهر أن الطول الحمود ليس هو الول الفرط » ولمذا نجد 
فى أوصاف الأنبياء والمظاء أنهمكانوا رَد بين الرجال + ومن 





۷۱ 


هنا صح لکعب بن زهیرآن یصف محبو بته يتام الخلق » فیقول: 
0 لا شتی فصر منها ولا طول » 

ومعنى هذا أن الطول يُشككى حين يتجاوز اد » کا يشتكى 
القصر حين يتجاوز اد » فعندثذ بوجد الق بين القصار 
والطوال على السواء . 
۱ وطول جميل ل يكن بالطول الفرط » وذا سل من الجق 
وامتاز بالمقل . 

أما فص ركثير فکان نهاية فى السّخفء قال أحد معاصر به: 
« رأيت كثيراً بطوف بالببت » شن حدثك أنه بزيد على ثلاثة 
أشبار فلا تصدته » ! ! | 

إذا كان کثبر قزماً » وعند الأقزام ذكاء » ولکنهم فى 
الغالب ضعاف الا حلام » صنار العقول . 

للأقزام حى مهندم فى ملهى اللونابارك عدينة باريس » 
وحياتهم فيه حياة نشيد م من الهارة فى مض الشوون 
العاشية » ولکی حون حاورتهم 0 أطمئن إلأنهم على جانب من 
رجاحة المقل : فأحلامم ' تسق مع أجسامهم؛ وإنكان شذوذم 
املق هو فى ذانه ا من طرائف الوجود ! 





۷۲ 
وکان كثير لضعفه وقصره بزدری لا ول نظرة » ولا یقام له 
وزن إلا بعد أن بدل على نفسه بأديه 5 والادب لاهن من 

و مه فى جميع الأحوال ! 

وشهرة كثير باق فتحت أنواباً اتندر عليه » نقد حدئوا 
انه کان دخل على عة له پزورها فتکرمه وتطرح له وسادة 
ياس علما 4 فال ها ون : لا والله مأ عرفیننی ) ولا ES‏ 
حق كرامتى ! قالت : بل » والله إننى لأعرفك . قال : فن أنا؟ 
قالك 2 فلان ن فلان وان قلاية 1 وحعلت عدح أ باه وأمه 8 
قال : قد عاست أنك لاتعرفيننى . قالت : فن أنت ؟ قال : 
أنا ونس نمی ! 

ا ۶ ۰ 5 ۳ ۲ 

وعدن انه قال لعواده ف عرض موله : اه سیرجع الم 
بعد ار بعين ليلة على فرس عتیق ! 

وڪن لا ادف آن کل ماروی عنه حق ف حق ¢ ولکننا 
ا لس كيهل أن يكون شدوذه اسیالی اوت عص المق 3 
الخلقة بمثلون جمهرة الجانين . 

وإعان كثير بالرجمة من شواها ذلك الضعف » وهو 0 





۷ 


كان يستريح إليه ويرجو أن يتحقق » لیموض ما فاته من 
الإزيارة فی ميشه الال 

وفى القران الجيد عبارات صريحة فى أن انصراف الأغنياء 
عن متابعة الأنبياء مج إل مزاحهة الفقراء » فالغی لا مه 
الاخرة لانه فی ۶ بدنیاه ۳ الفقير فتهمه الآخرة أيعوض 
ما فاته من النعي فى دنیاه . 

ول تكن المقول ارتقت حتى یکون الى أول راغب فى 
الم السرمدی » وهو النء ب الب » وذاکان الفقراء فى طلائع 
المناصر بن للا نبياء 

هذا هو التفسير النیفی لإيمانكثير بالرجمة » وهو مان" 
تعن “ی به مض المضطهدين 

وحن مرف أن ول پتداسخ الأرواح بدعة" هندیة » 
فد كانت الطند أقدم الاه م القى عانت الاضطهاد » ومن هذه 
الناحية جازء کا أن مرو فى الدنيا ألف معاد ! 

والظاهر أن هذه العقيدة منقولة عن الصين » فقدما ء أهل 
الصين لم يونكوا يعرفون البعث الأخروى کا يعرفه الوحٌدون 
من أتباع الديانات السماويةء فاستجابوا لدعوة العدل وهی دعوة 
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مركوزة فى حنايا القاوب » ونصوروا آنهم سيعودون إلى الدنيا فى 
حال پنتصف فما الظلوم من الا ET‏ 

لآ تريد أن يتشعب اسن شجن إلى شحون » قالمهم 
هو أن نبين مصدر عقيدة کت بالرجعة والتناسخ » وهی عهیدة 
تليق عن‌یکون فى مثل حاله من القصر والدمامة والهزال » وسنری 
فى نهاية هذا البحث كيف عاد كثير إلى الدنيا وعاد ثم عاد ! 
الفزل والنسيب : 

كانت الجاهير فى المصر الاموی" قختلف فى الوازنة بين 
کر وجميل فى الغوّل والنسيب » وهذا الاختلاف يشهد بأن 
کنر فاز فى مباراة جميل. وكان كثير نفسه يفصل فى القضية 
فیقول : وغل وطأ:لنا سیب" إلا یل ؟ 

وسثل اسَببٌ عن جيل فتال : ذاك إمام احبین » وهل 
دی الع وعل 1 عرق الا فلا ومن غبازة. تيت 
نعرف أنهم كانوا عدون اجادة النسيب هداية ربائية . 

النقاد عممون على أن جميلا آشعر من كث فى النسيب » 
وسأخرج على هذا الإجماع بعد لحظات » لأنى أعتقد أن لدمامة 





كثيّر ونحافته وقصره دخلا فى تأخيره عن مرتبة جميل» فایکون 
انرس الضادق الا یر عن شرع لاغور فى شور دماء الفضول: 
ومن هنا جاز لابن سلام أن جک أن كثيراً بتقوكل » وأنجميلاً 
هو الصادق فى الصبابة والعشق» وقد قال أو عبيدة مثل 
ما قال ان سلام فک بان کف يكذب وأن حميلا 0 

وححتی فى اللجروج على هذا الإجاع أن الو اطلف بور ا 
الحرمان ء, فن الجائز أن یکون حرمان كثير من الظفر بهواه 
زاده شوق إلى شوق » واهتياجاً إلى اهتياج » فبلغ فى اللسیب 
مالم يبلغه جميل . 


أعذار النقاد : 





للنقاد الأدماء أعذار فى الافتتان بتصائد جميل فى النسيب » 
فقد أوفت على الذابة فى براعة التعبیر» ورشاقة البيان » وكان 
الناس پروونها وم یتمثاون دوع جميل » وكان روحه من 
ألطف الارواح . وكيف لا يفتن معاصربه من یقول : 

ند نرح الواشون أن حرمت جبل 

تیه أو ابش ا چات الل 
(۱) الأمانى ج ۸ 





۷٦ 


0-2 ا 5 
مولون ملا ایل و نی 0 بشينة من هل 
أحاما قبل 00 أوانه” 

م آخشی فقبل اليوم هداذت بالقعل 

إذا ما تراجمنا الذى كان بيننا 

چری الدمع من عيى سینه بالكحل 
كلانا بک أو كاد ببكى ص بابة ۱ 

ال إلفه 0 غيرة ل 
زاو ترکت عتلى معی ما طلبتها ۱ 

ولکن طلایها لا فات من عقلى 
فيا وم تفسى حسب نفسى الذى بها 

وبا و أهلى ا ات ره أهلى 
پاپ“ فا عشتا هل رايا 

قتيلا بک من حب قا نله قبل 1 
و قول 0 


ا دنأ لین ين اي واقنسموا 


ہے 


حبل النوى فهو فی أيديهم قطم 





۷۷۲ 


حادت ادها ادل وأتحانى 
وششك الفراق فا 
باب ولك ا ی يذ سر 


أبق وما ادع 

ولا الزمان الذى قد مرك مرم 
اناد الات یا تلاهم 

ولا يبالون أن يشتاق من فجعوا 
علقتنی موی ر د فد ا 

من افراق خا اقلب تتصدع 
أو يقول : 
وماذا عسى الواشون أن تحدئوا 

سوى أن يقولوا إنتى لك عاشق 
ين “يوق اواشون أنت و 

ال" وان ۸ تسف منك الللائق 
أو بقول وقد جدات الحرب بيئه و بين أهل محبو بته : 
کان ۸ حارب ي ين لو انپا 

كد و و یی 


او ول : 





۷۸ 
مرو ۰ ۶ ۰ 
یه ما تنأين إلا کأننی ‏ بنج الثريا ما یت ملق 
وللهم أن تقول إعبارة صريحة إن تقدیم النقاد ججيلاً على 
گر لا E‏ إلى ان یلا أشعر كر 1 السب 4 وإعا 
برجم إلى آمور كثيرة نتکون منها ذاتية جميل » فقدکان یجمم 
بين اجمال والفتوكة والشعر والعشق » وکان مكتملاً فی کل هذه 
النواجی ؛ ماله رام » وفتوته باهرة » وشعره رال » وعشقه 
صادق » وم کان كذلك فهو خليق” بأن بل من نفوس 
معاصر به آشرف مكان. 
وفى مقابل هذه الذانية العظيمة تجىء تلك الشخصية 
المزيلة » وهی شخصية كثير الم النحيف » كثير الزدزی 
لدمامته و فصره وهه وله ف التشيم علو شترب من التق 
ومن كان كذلك فکیف يجد من يحم له بالتقدم على جيل ؟ 
قالوا : إن كثيراً کان يعدم ميلا عل تسه و شخده اماما ¢ 
فهل كان من المكن أن يقول كثير إنه أشعر من جیل 
فى السب ؟ 
لو نبس برف يؤكد به هذا القول لَه الناس بالجارة 


۳ حا ف وحهه التراب ۱ 





۷۹ 


أدب جميل : 





ويظير أن مجاملة الشعراء جيل ترجع فسن ايان إل 
أدب جميل فى مخاطبة الشعراء » فقد أثنى على عمر بن ألى ر بيمة 
فى وجهه حين أنشده عمر لاميته فقال : همپات »يا أا الحطاب» 
لا أقول والله مثل هذا سحبس الليالى » وما خاطب النساء 
تخاطبتات أحد . وقام مشمراً . 

وعبارة « قام مشمراً » عبارة أثبتها صاحب الأغانى » فهل 
ارو ارت غيل ؟ 

هيهات؛ ثم هیهات» ذذلك أساوب فى الثناء يجيده الكرماء. 

والتق وما جميل وكثير نتذاكرا النسيب » ففال كثير : 
يا جميل » أترى بثينة لم تسمع بقولك : 
يقيك جميل کل سوه »أماله لديكحديث أو إليك رسول” 
وقد قلت فحی‌لک وصبابتى محاسن شعر ذ كرهن ,نطول 
فان | يكن قولى رضاك فلي شوب الا يابئن كيف أقول 
ما غاب عن عينى خيالاك لحظة ولا زال عنها والجيال زول 

فقال جيل اى عزة یا كثير لم لسمع شولك : 





9 
بقول العدا يا عن قد حال دونک 
شجاع" على ظهر الطریق رم 
فقلت ها : وال اوکان دونک جم ما راعت وی 
وكيف ,روع القاب يا عر رائم” ووجهك فى الظلماء اسف 
وما ظمتك النفس يا عر فى موی 
فلا تنقمی حی فا فيه مد 
وهی محاملة” طر يفة من جيل » و إن كان لا علاك غير الحاملة 
فق خاطبة شاعر هو راو بعد الامین . 
xk xk XK‏ 


مر ۶ 


آمحوبة الزمان : 
هو كتير عزة » ما اتفق أن يكون ف مثل حاله من اموان 
على الطبيعة والناس أن يصل إلى ما وصل إليه من دُوة الأدب 
0 2 
والبيان 04 ومن الشورة الضافية الى تنقل امه من جيل إلى حیل. 
برجم هذا إلى نظرية « مركب النقص » وهی النظرية التى 
تقول بان الرجل حين ,شمر بضعفه فى جانب يحاول تقوية باق 
الجوانب ليصير من اعلام الرجال ؟ 


(۱) التجاع : التعبان » وهو يريد به زوج عزة 





4۱ 


هذه النظرية على شىء من الصواب » واكنها لا تتحقق 
إلا بشروط جوهرية تتصل بذاتية من بریدون أن برتفعوا 
من انظفاض . 

و بیان ذلك أن الشعور بالضعف قد وجد عند كثير من 
الناس » ولکنه لا بوحى إلى جميم الضمفاء فكرة التغاب » فنی 
كل عصر ألوف وألوف پشمرون بالضمف ثم عوتون ضعفاء » 
وفى کل عدر ألوف وألوف يشعرون بالحقارة ثم وتون حقراء . 

هذه النظرية لا تتحقق إلا بشروط تلخصها كلة واحدة هی 
وفرة الزاد الکنون فى قرارة النفس » والروح» والفژاد . 

ولتوضیح ذلك أسوق الأسئلة الاتية : 

هل کان کثیر أول قزم فى عصره ؟ وه لكان أول آعور ف 
عصره ؟ وه لكان أول من ازدراه معاصروه ؟ 

هذا غير معقول ؛ و انا كان کثتر ول من اجتمعت فيه 
تلك العيوب و جانا زاد مکنون ينهض به إن حاول الهپوض » 
زاد مرکوزفی فطر نه الأصيلة » زاك لا يقل قيمة عما زود به 
طوال الأجسام و عاح المیون » وكان هذا الزاد جناحه الذى 
اعانه على التحلیق عد الاسفاف . 





AY 
. کان کر شعلة من ال کاء‎ 
لقيه لفرزدق فتال : پا آپا صخر » أنت أنسب المرب‎ 
: حين تقول‎ 
أريد لأسى ذ كرها فكأنما ثل لى ليل بکل سبيل‎ 
عرض له بسرقة هذا الببت من جميل. فتال له كدير : وأنت‎ 
: يا أبا فراس ألخر الناس حين تقول‎ 
ترى الناس ماسرنا سیرون خلفنا‎ 
وان تحن" أا إل الناس وقفیا‎ 
. عرض له پسرقة هذا الببت من جميل‎ 
وانزعج الفرزدق من ذكاء کثتر فقال له : هل کانت أمك‎ 
مرت بالبصرة ؟‎ 
! فأجاب ٹیر : لا » ولکن ألى‎ 
» والذكاء لا يخلقه الشعور بالنقص ء و إنما هو زاد موهوب‎ 
. وكان كثير من أ کار الموهو بين‎ 
ونسامی كثير إلى صبة انلناء برغم‎ 
. لا تؤهله إلى سحبة أصاغر الناس‎ 
فکیف وصل إلى ما يريد ؟‎ 


تلاك الحالات الى 





Af 


الزاد الكنون فى نفسه وعقله وفژاده هو الذى وصل به إلى 
۳ بر ید ۰ 

والله يؤتى المكة من یشاء . 

۱ 2 

«کان كثير إذا ذ کر له جیل قال: وهل عا الله ما تسمعون 

الا منه ٩‏ 
مک و eA‏ و و 

وص عبارة تقات4 اخدت منها عبارة نكيب الى تملناها قبل 
صفحات » اذا ری دکثیر آن يقول ؟ 

إنه بعل الحديث عن الخال منحة ربانية تضاف إلى مامن 
لله به على آدم حين علمه الأسماء» ولا يقول هذا القول غير من 
هداه الله إلى عبادة الال . 

الزاد اللكنون فى ضير كثير هو سم فوته » أما نظر ية 
مركب النقص التى يعتمد علا أ كثر الباحثين فهی لا تخاق 
رحلا حاقة جد رده شرض مها إرادنه على الأدب والتار رخ ۰ 


(۱) الأفالی ج ۸ س ٩۲‏ 





أقول بدون تردد إن كيرا فاق أتداده فالغل والنسيب » 
ولولا تلك الحالات التىغضّت من مكانته فىأعين الناسلاعترفت 
له معاصروه بالإمامة فى التشبيب . ويكفيه محداً أنه برغم تلك 
االات وجد من وازن بننه وبين جميل . وهل یصل إلى هذه 
النزلة منيكون ف مثل حال إلابقوةروحية تخلب الا لباب والمقول ؟ 

وانتصار كثتر يدل على سلامة الذوق فى العصر الأموى » 
وأريد الذوق الأدبى الذىيزن الأقوال بنض‌الیظر عن القائلين» 
الذوق الذى يتشامى عن ظروف الياة اليومية » وینظر إلى 
آفاق انللود . 

وقد 1 الأدباء الأمو ون امم فشهدوا لكثير بالتفوق 
ونوا رفع الملامة عنهم فا بتعاقب من الأجيال . 

۷ قدموا حیلا عليه » ولس فى ذلك ماب » فق د كان 
جميل ر بحانة ذلك الزمان . 

فهل قدموا عليه عمر بن ألى ربيعة وکان فتنة الفتن فى 
ماه اس 





هل دموا عليه الأحوص ؟ هل قدموا عليه المَررْجِى ؟ هل 
قدموا عليه الحارث الخزوى ؟ هل فكروا فى الموازنة بينه و بين 
جر بر والفرزدق والأخطل فى النسيب ؟ 
ذلك شاعر" فانته نضارة الجسم و ۱ تفته نضارة الروح . 
ولنفتتح له بالأبيات الأنية وهی من طريف ما قيل 
فى الكمان : 
1 ا ر" 6 5 مه | 50 1 0 
فيدون سن مرک حو 2 سهل لاق روغ 
ضنین؛ پبذل الس سح يره أخوثقة عف الوصال ميدع 
أن أن الدهر ماءاش سرك سلما وما دامت له انشمس تطلع 
و ف هذه القصيدة (صف شا ل حيو به فيقوا ل : 
وأحبى باع منك خلائو“ كرام ذا عد الفلائق أرب 
دوك حتى يذ كر ال جاهل الصّبا ‏ ودفعك أسبابالنى حين يطمع 
فو الله ما يدرى كر يم" لته أيشتد إن لاقاك أم يتضرع 
وأنك إن واصلت آعاست‌بالنی لديك 1 بوجد لك الده رمطمع 
وص قليّه الاوعة فيقول فى غير هذا القصيد : 


أرقف سرا باه نا كن تعد فم یلم للعينين بمدك منظر 





A٦ 
وقد زعت آلی تغيرت بمدها ومن ذا الذى يا عر لا بتفیر‎ 
تفر جسمى والمليقة كالذى عهدت وا مخبر بسرك عبر‎ 

والبث الأول صورة من صور الفجائع » فهو ی ذکر ن اسلا 
قابه تفرقت کا فرق أهل سبأ بعد تضعضع سذ مارب 1 
وهذا من أجل ما تصور به ائم القاوب . 
وفى البيت الثانى والثالث صورة من أجمل صور الكتّان » 
فهو پذکر أن جسمه تفر » وأن انلليقة تغيرت » ول يبق على 
عهده غير ذلك القاب الكتوم . 
ويقول من قصيدة : 
ال ا رک ود فخ ما ونخدت ما 
وللت يدشر أن مس عظاته مسا ولد أن براك خلودا 
والبت الأول من صور التصوف ف الب » أما البرت الثانی 
فهو إعان بقدرة الجال على بسث الأموات. و بلغ کثر مالم يباغه 
مرخ طواه فى صباه حين قال : 
لقدمرت سعدى وطال‌صدوذها وعاود عينى دمعها وس‌ودها 
نظرت الپا نظرة وهی عانق على حين أن شبت وبان نهودها 
O ۰‏ خومازت يدود هة » وذلك لطقه فى اللغة الخيرية 


۰ 31 
وقد در*عوها وهی ذات موصد 
رت الها نظرة ما بسرنی 
وكنت اذامازرت‌سعدیبا رضها 


من الفرات البیض ودجلیها 
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منعمه ل تلق بوس معيشة 
ھی اذل ما دامت لأهلاك جارة 
فتك التى اصفیتبا ودی 
و قد قتات ا لور جر رة 
فكيف بود القاب من لا وده 
الا لیت شەر ی بعد ا هل آغیر ت 
اذاذ كرتا النفس جُنت بذ کرها 





۸۷ 


جوب ولايلبسالدرع ريده 
پا ر آنعامالبلاد وود 
أرى الأرض تطوى لى ویدئو بعيدها 
إذاما انقضت أحدوثة و تمیدها 
ھی ار فی الدنيا أن يستفيدها 
وهل دام ف الدنيا لنفس خلودها 
ولیداً ولا يستبن زو دها 
ولیس ها عتل‌ولا من قیدها(؟ 
بل قدتر بدالنفس من لا بریدها 
عن اامهد أم أمست کمهدی عهودها 


ور بعت وحنت واستخف جليدها 


ا 
(۱) اا5صد : ااقمیص المخير » واجوب : القور > والرد : الترب 
كسس التاء » والعی نم آلبسوها الدر ع قبل أترابها » لأا بكرت 


فى النضح 


(۳) الألعام الجر والسود هی من آشرف الأءوال عند أهل البوادی » 
وكلة » جر النعم 4« وردت ف عض الأحاديث *ی الخير اأرموق الذى 


تتمما 0 النفوس 


۳ من القود بالتحريك وهو القصاص 


AA 
فلو کان ما لى بالجبال طذ‌ها‎ 
واست و إن آوعدت فها عنته‎ 
فاضت ذانفسين نفس ءر فة‎ 


ونفس تر جى وصلها بعد صرامها 





و إنكان ف الدنيا شديداً هدودها. 


u,‏ 31° ا 

ا ۰ 
من الياس ف نفك 3 بعودها 
بو - 
تم لک بزدادغیظاً حسود كن 


1 تفسى إذا کت وحدى تقلعت 
کا انسلمن‌ذات النظام فر يده“ 
فل نبد لی يأسا فنى اليأس راحة ول تب نود فينفع جودها 
كذاك أذوه النفس باع عنک 
وقد ورت اقا لاینوده(؟؟ 
ما الذى راه فى هذه القصيدة 1 
هذا تشر لا نجده عند غي ركثير من شعراء المصر الأموى . 
وكثير فى هذه القصيدة يشرتح المواطف تشر يذ كر 
اموت ی تيوق ف لدت ا تىد 
> وقلب" کشر يتموج وهو يذ كر هواه فى صباه » فينتقل من 
(۱) الصمرم : الفطيعة 
(۲) الفرید : اللؤلؤة اللفيسة الكبيرة الق تتوسط القلادة » والنظام 
ابایط الذى ينظم به اللؤاؤ 
(۳) أعورث : انکشفت 





۸۹ 


حال إلى أحوال » و يراوح بين الرضا والغضب والوعد والوعید . 
ولقد برع ف تقد س الجال ېن قال : 
نظرت. الها نظرة ما یسییی ‏ بها مقر أنعام البلاد وسودها 
وشرح وثبة القلب إلى بلد احبوب حين قال : 
وکنت اذا ما زرن دی بارا 
أرىالأرض نطوی لی و يدنو بعيدها 
0 الغاية 3 0 ۴ و حين قال : 
ذا ما ا أحدوثة” و اهيدها 
وعتر عن فیمة من جام اللوب حین قال : 
فكيف ود التلب" من لا وده 
پل ود ترا رد الذفس من لا بر يدها 
وهذا مد يصور الانسانية الصغيرة » الانسانية التى لا حفظ 
المهد » وصدق العباس بن الاحنف حين قال : 
ار أن القلوب نجازى القلوب لماكان يحجفو حبيب حبيبا 
و مرجم هذه الآفة إلى أن القلب الكبير قد يعطف على 





5 
القلب الصغيرء کا بمطف کبار الآباء على صذار الأبناء» وان 
الان الذى يعرف فضل آبیه » وه وكالئه و راعیه ؟ 
إن احب يخلق الحبوب » بخلقه خلا يحار فيه احبوب » 
ونكاد يتوم أنه دع فى نفسه قنهم خا أنه خُلق من طين ! 
نحن خلع عواطفنا على بعض الخلائق » لنجرب حظنا فى 
القدرة على الإإبداع » ثم تكون الثنيجة أن يتمردوا علينا مرد 
الخلوق على الاق ! 
ومن هی عة اتی شلد اسمها فى التار م الأدبى ؟ 
كان من حظها أن عرفها کشر فیحمل امیا غرة 
مت و ری 
ولو فنها حظ التعرف إلى كثير لعلوی اسما کا أو بت أسماء 
الثات من العرّات . 
ولقد لامت كثيرا عاذ فى .أن فاص عرذ بتشبیبه » وعدت 
ذلك تقصيراً عن وصف من عداها من النساء» فقال : لقد سار 
بها شعری» وطار بها ذ کری» ورب بها من الللفاء مجلسی » 
وإنها لکا قلت فما : 
فأفسم تلا أنساك ماعشت“ليلة وانمحطت دار وشظمزاها 





۹۱ 


E e 
وإنى لأسو بالوصال إلى التی يكون شفاء ذکرها وازديارها‎ 
إذا خنيت" كانت لعينك قرة 2 وان تيد نوما لم يسنك عارها‎ 
من الحفرات البيض ۸ رغ ا ا الرفيع _نجارها‎ 
1 و مدا بر جع كثير يو كد أن ګبو بته من لمم ت » والر‎ 
النعمة تدرك من متاق الياة ما لا تدرك الفقرات من اللساء.‎ 
: وقد صدق عرق القس حين وصف الرأة النعمة تقال‎ 
تر آنی کا جشت" طارفا وجدت'بها طيباً و إن ل نیب‎ 1 
وکان ذلك لأن الي هوق 5ا غل امه‎ 
لا بوجد إلا فى بیوت المياسير » وهی فى كل عصر مهبط الوحی‎ 
| ارات امال‎ 
: واختار له أو تام هذه الأبيات‎ 
وأنت التى حببت شب إلى بدا إلى" وأوطانى بلا سواه“‎ 
إذا ون عيناى اعت“ بای ور ۳ لو بدری الطبيب قذاها‎ 
وعلت بهذا حل ثم أصبحت"  بأخرى فطاب الواديان كلام‎ 
استن : اضطرب من قوة الان‎ )۱( 
شفنب ودا أسماء مواضع‎ )۷( 





۲ 
فاو تذر بان الدمم منذ استهلتا على إثر جازى نسسة زا 
و يكن أنو تمام ختار غير المانی الجياد . والشاعر فى البيت 
الأول يحدثنا أن محبوبته حببت اليه بلدين فى غير وطنه » وهو 
بهذا يجعل الوطن هو الجدير بالحب » فا يحب الرجل وطناً غير 
وطنه إلا بعاطفة تقدر جلى إيجاد المستحيل . والبیت الثانى معناه 
مارو زل أذاه أجل أداء . والبيت الثالث رائم ا 
ومعناه أن تلك البو بة تنشر الطّيب فی کل مكان حل" فيه 
کا فحة من نفحات الفراديس . والبيت الرابع نفيس » 
ومعتاه ان الشاعر لو ذرف تلك الدموع على ذاهب من الحسنين 

إليه لقام من عرقده ليجز به على الوفاء . 

وأو هام أورد هذه الأبيات فى دبوان الماسة بدون أن براعى 
رتيب المعانى » وعنه تقل المستشرق هترى پيرس » والصواب 
أن یکون البیت الثالث بمد البيت الأول وآن یکون الببت 
الثانى بجوار الببت الرابع » وهذا لا يفوت آبا تمام » فاعله من 
سهو الناسخین ! 

واختار له او عام ایض هذه الابیات : 





۳ 


وددت i‏ تغنى الوّدادة انی ماف چس ا 8 lea‏ 
فان كان خيراً سری وعامته وإنكان شر ١ا‏ ل تى الا" 
وم اذ كرت كالنفس اوقت فریقین منها عاذز ی ولام 
فریق آی أن يقبل ا وا منها قابل الضیم دام 

1 هذه الأبيات الجيلة أهمية نار يخية » وأريد التاريخ الأدى. 
وبيان ذلك أن القصيدة الدالية التى 'تحدثنا عنما قبل صفحات 
- وهی القصيدة آل أ رخ بها. هواه فى صياه ‏ لسبها لیف 
الأمالى إلى الحسين بن مطير الأسدى » وعلى 9" القالى عولت 
فى کتاب « مدامع المشاق ۰4 ْم ظهر أن الأصہانى ف 
الأغانى ينسبها إلى كثير » فأی النسبين اصح واصدق ؟ 

الببت الثالث والرابع من تلم القطنة كر فى ورد وتات 
القصيدة » فلیوازن القارى” بين ماهنا وهناك» إن كان 
مهمه التحقيق ! 


۳ 
ولوعة كثير فى الم لوعة تثير الإشفاق» ولدنظ رکیفبقول: 


آمنقطم" يا عر ما كان بیننا ‏ وشاجرّی ياعرٌ فيك الشواجر 


)۱( الحاحبية هی عزة 


۳ 





۹4 
إذا قيل هذا بدت“ عَرة فادیی ‏ إليه الموى واستعحلتنی البوادر 
ای و ك هاجر 
ألا ايت حظى منك يا عز أننى إذا بنت باع الصبر لى عنك تاجر 

ما هذا شعراً » إن هذا إلا سحر" مبین . 

فى الببت الأول نظرة حانة صكها الشاعر إلى رَبة هواه » 

:وهو يتحرّن على أن ينقطم ما یبا و بينه بعد أن شاجرته فيها 

الشواجر) وعاداه ها من عاداه . ۱ 
بألطف ما ورد فى ذلك الببت » وإلافه لكان كثير لا یعرف 
ببت عزة الا بدلیل ؟ | 

والببت الثالث صرخة روحية » هی صرخة الب الذی يصد 
اب عن حبيبته و به مثل الجنون » وعبارة «مثل الجنون » 
هی نی ذانها من وثبات انبیال . 

۰ 2 ۰ 
وف الببت‌الرابع صورة من تى المستحيل » فا فى الدنیا اجر 
وكثير هو الذى بقول : 


سهلك فی الا عقيف يق عليكم 
و لک حا 0 وا 
2 میت اة حتی کا له 
ود بات سى 6 لعلها 
3 ررك فلي الئل 





اذا غاله من حادث 9 ا 
ولناس أشغال” وحبِك شاغله 
م حدشثك حاهله 
إذا “معت عنه بشکوی تراسله 
لحد وبا عند عز سمال 


إذا دل لوه عن 


والببت الأول من غر ب النان 04 فالعا شق لا بی على 


نفسه حين عوت » و 


گوت. . ولجم 


اما ببی لغر « م4 خبو بته ف الحياة لمك آن 
بين ا لحب والرهبة ف البست الثایی‌من تمالس العا 


الست الثالث وكيد ارأبه الجيل فى اكان . والببت ۳ 
تاطف رفيق › فهو ود أن عرض لترق" محبو بته عليه ٠‏ 1 
الببت انامس نیصور فضل الب فى بناء الأخلاق » فكل 
عاشق يجاهل فى طلب ات قيمته یقاب من واه . 

والرأة كالفرّس ر عل اا 2 فقی تشتهى أن 
کون عاشقها عم الرجال » وهذا خير ما فى الر اف شرا 


الخيوانية » والشمائل الا تساثية . 


لمرأة تعبد القوة الروحية قبل القو 


4 
م المسدية » وهی تفضل 
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آن کون تمفوقة رجل عظيم ولو کان من الفانین » علی أن 
تکون ممشوقة لفق من الأوشاب » ولو کان فى فورة الشباب ! 
والر رأة هنا الرأة القوية الروح » وهی موجودة فى عام 
الواقع قبل أن توجد فى عام انلیال » والمرأة الأصيلة شهوتها فى 
روحها لا فى <سمهاء وه ميل إلى التعالى فى جي يع الشئون 
وود أن بکون ۸ سناد مترف ه ی 9 إعترف به 
البدث » بفضل ما فطرت عليه من ا يلاء . 
وتعليل ذلك من الوجهة النفسية سهل : فا رأةلا هيمها البشّعار 
الذى بلاصق ا دن مام مها الثوب الذى تلاق به الناس. 
ومن ا هذا لا نستغرب أن تكون عزة رحات إلى مصر 
اتری ونه كثير ) فمل استطاع وهو فزم "هریل أن رفع اسما 
رفعاً يمحز عنه زوجها الطویل سم » و بفضل كثير عاش اسم 
عزة بين اء انل والد م من املاح . 
وقد طرب كثير من خروج عزة إلى مصر لتلقاه فقال : 
امزة من أيام ذى الغصن هاجنی ‏ بضاحىقرارالروضتينرسوم 


)١(‏ ذوالغمن : واد قريب من اادینة . وقد عين الروضتين ف 
البيت التالى 


ارقف 


فروضة آجام تبيج لى“ البكا 
هی الدار وحشا غير آن قد يحلها 
فا رسوم الدار لو کنت ا 
سألت حكيا أن شطت,ا النوی 
دوا فعا ال عزة دود 
فا للنوی لا بارك الله فى النوی 
لمَمرى اث ن كان الفؤاد من الهوى 
فإماتر نی اليوم أبدى جلادة 
وما تمنت طوعاً ولکن أزالها 
نواَرّنى لما تفكق واسط 
واست راء غو مصر سحابة 


فقد بوجد التكس الداق عن الموى 





۹۷ 


ورو ضات‌شوطی 
و یی بها شخص على كر 

۲ 0 لقو ات 0 
لان وا E‏ 


عي النوی عند الفراق ذمم 
E‏ اتم 
فإفى لتمرى تحت ذاك کلم 
زمان" بنا بالصالحين مشوم 

fA 


و ان مدت إلا قمدت اث 


0 


0 0 
عرونا ويصيو المرء وه و کرم ۱؛) 


(۱) الفويات : العافيات » وأقوت الدار عفت ودرست 


(۲) حکم 
۳( أشي e‏ 


: هو راوية کثیر . وواسط هنا واسط الحجاز لا المراق 


۰ , والشاعر دل أن محر تتلق مدعا با برد المها من العبرق » وهی التفاتة 
شمر ية 0 والسسابة ا تظرة ۳ عزة ٤‏ » وقدوعها عليه قدوم الفیث 


)£( اتکس بالكسر 


اليف 


۹۸ 
وفال خلیل ا اذ لقیتها 
فقلت له إرن الودة بيننا 
وإنى و ان أعرضت؛ عنها تجلا 
أفى الحق هذا أن قلبك سال“ 
وأن بجسمی منك داء مخامرا 
مر السنين انمالیات ولا أرى 
یذ كرنيها کل ريح مراضةر 
واستابنةة الضمری منك بناتم 
وإ اذو وجارء نع و صلها 
ثب لامن صَّيبٍ ذى صواعق 
ولا محلفات حين مجن بنسمةر 


(۱) العا : اسم مو 





غداة الشبا با فيهاعليك وجو 
على غير 0 والصفاد قدم 
عل ا ا 
عیح" وفلی من هواك 
وجسمك موفورٌ عليك سام 
ولکنی ياعز عنك حلیم 


- 


بصحن الشبا أطلالمن ترم 
۳ بالتلاع القاويات زر ) 
ذنوباامدّاء إلى إا لوم ۳ 
فإلى على ری إِذ لکرم 
وی الدين معتل" وشح غرم 
ولا حرقات ا 
إلهن هوجاه الب عنم 6 


(۲) التلاع : الأماكن المالية » وااقاويات : الخاليات 


(۳) ابنة الضمرى هی عزة 


(0) الم العار الذی يى بعد اشتداد ال حر 
(۰) الرغ المقيم هی الق لا تلقح الطر 
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إذا ماهبطن القاع قد مات نبته ‏ بكين به حتى يعيش هشیم 
و القاری* أن 8 مل هذه القصيدة مم القع الموجز 
فى المامش ليدرك مافیها من اللوعة الکاو يةء وارجوه أن بتأمل 
العنی اثللق ی هذن البيتين : 
وقال خليل اها إذ لقیتها ‏ غداة الثسبا فما عليك و جوم 
2 
فتلت له إن الودة بيننا على غير خش والصفاء قدم 
فامحبو بة هنا تدل على الب وهی مرفوعة الرأس » لأن 
الودة كانت على غير لخكشء والهوى الفذرى” هو الذى يليح 
الافتضاح » لأنه فى حصانة بتنزهه عن الأثام . 
وما معنی هذا الببت : 
وإنى لستسقی ها الله کلا لى الاين ستل وشح غرم 
إن معناه إحدى الفر اثب » فهو بتذ کرها حين ,ری من 
يمتأون عن دفم ادون » والعتل هو النی يلك أداء الدّبن 
ولكنه عاطل » وكذلاك الغريم الشحيح » » فهو لابوصف بالشح 
إلا عند القدرة على الأداء» والمعنى هنا ألطف من قوله فى 





۱۰۰ 
۳92 + ی ۱ وگ 
فف ی کل دی در فوق عر غه وعره مطول معی غر عها 
لأن فى الببت السابق إشفاقاً هو الغاية فى رقة الحنان» وان 
كان 0 بالعتاب ۰ 
x xk xk‏ 
وجلة القول أن كثيراً متفوق ف الغزل تفوق الافذاذ من 
النوايغ » وأن غزله عتاز بكثرة القوجات الروحية » فهو يرضى 
وبغضب» ويفرح و حزن » و برجو وباس » فى صور متلاحقة 
نما قصيد” واحد ف امس الأحابين 5 
وأ کاد ك بأنه استقصى النوازع التى نساور قلوب أهل 
المشق » وتعدث عنها بأساليب تتراوح بين الرقة والجزالة » والرفق 
والمنف . والقليل الباق من شمره يويد ما نقول » فکیف 4ک 
لو وص إلينأ شعره كله » وهو الشعر الذى حعله بين معاصر به 
أهلاً لأن بوضم فى الیزان يجانب جميل ؟ 
أ کتق‌بهذا التدر فالحديث عن غزل كثير»وأرجو القارىء 
أن یمود إلى قصيدته التاثية » ففيها من موجات روحه ألوان 
أذا: ادف 
وافاس 


ل يض 
)١(‏ عد القار ىء هذه الفعبيدة فى« أمالىالقالى » وفى «مدامم المشاق» 





کشر الؤوصاف : 

هنالك خصيصة عتاز مها كثير وهی إجادة الوصف ؛ وی 
سيصة سكت عنها من تحدثوا عن براعته الشعرية » ول يشر 
إلمها القدماء 4 لعیر الایاء ۰ 





نیم نصوا على أنه تع فى رفقنة الا > ولکن ما قيمة 
ذلك وکان وصف الدمن مما بتعرض له | کر الشغراء؟ 

يجب أن نذکر أن وصف الدم نكان شر يمة أدبية فى العصر 
الجاهلى وصدر الم الاسلایی » وكا ن كذلك لأنه يعبر تمبيرا 
صادقًاً عن الروحية البدوية » روحية الرجال الذين تقهرم 
قلتلة الحياة على الارتحال من وطن إلى وطن برضم الشوق إلى 
القرار والاطمثنان . 

والوطن فی‌تلك مهو دکان له مدلول ضيق ؛ فم يكن براد به 
التطر الححازى » کا نقول فى هذه الأيام بأن الوطن هو القطر 
السری» وإنما كان الوطن هو الدار » وقد بق كذلك إلى 
القرن الثالث » کا نرى فى قول ابن الروی : 
ل أن لاآییمه ‏ وأنلاأرىغيرىله الدهرمالكا 





۱۰ 
والحنين الی‌الوطن فى لغة العرب القدماء هو الحنين إلىالوطن 
الأول وهو الدارء وليس حتيتً إلى الوطن الذى بح" بحدود 

الماهدات الدولية »كا نتصور فى هذا الزمان . 

والتاريخ الأدبى يحدثنا أن أبا نواس ثار على وصف الدمن 
وعده لوتام سُخْف الأعراب» ومع‌هذا نراه تانق فوس تالدمن 
حين قال ؛ 

وفى ذلك رجمة إلى تلك الشريعة البدوية » وهی شريعة 
تأخذ زادها من اواقع لا من انلیال . 

وإذاً تکون إجادة كدير لوصف الدمن شاهداً جديداً على 
أصالة روحيته العربية» وهی أصالة مؤيدة بشواهد أوضح من أن 
تحتاج إلى بیان . 

وغرامه بوصف الدمن فرع من غرامه بوصف أيام هواه فى 
صباه » فا كانت الدمن تراد لذاتها » واغا تراد لما بتصل بها 
من ذ کریات مقبوسة من نيران القلب والروح . 

ونجن اليوم لا نعرف من الأشعار التى وصف بها الدمن غير 
مقطوغات » سبب ضياع الدوان » وكان يشتمل على مثات 





۱.۳ 


القصائد » ولکن تلك المقطوعات الباقية ية تكنى لأن نمرف كيف 
فتن معاصر به بأوصاف الديار الدارسات . 
وان أتعركض لما بق من أشعار كثير فى وصف الدمن » 
0 إلينا أشعار” ميتة » لأننا حضربون » والضری 
يتمثل عواطف البدوى إلا بمعونة الذكاء » والذكاء لايصل 
0 إلى قرارة الوجدان . 
ترك وصف الدمن » لأننا لا نحستها إلا بعد ٍجهاد » ونسوق 
شواهد نحسها بدون إجهاد . 
وصف كثير وجده لعراة 0-6 : 
وجدت بها وجد الضل قلوصّة بمكة والركبان غاد ورام 
وفى هذا الببت لوحة فنية قليلة الأمثال » ولکن کین ؟ 
صر" أنك أمضيت سهرة صاخبة فى سفح الأهرام » سهرة 
من السهرات العنيفة التى تحترب فما قلوب الاسود والظباء» 
مور أن السهرة انتبت E‏ بيد نعف اللدل ؛ 
وأنك خرجت للبحث عن سيارتك فعرفت نها رقت » ثم رأيت 
من حواليك سیارات تملا او بالضجيج » وتقفی بأسحابها ذات 
المين وذات الشمال » وأنت وحدك حيران ! 





غ4٠‏ 
تصور" هذا لتدرك حيرة الرجل الذى تضيع ناقته فى ازدحام 
الححيج » فلا بدری ما يصنع » ولا يعرف أن يتوجه» ولا 
بستیم السير على قدميه إلا إن رضى بأن يقال إنه من الت وین | 
ذلك وجد كثير بعرّة » وهو بلبلة وقلقلة وززال ! 
وهذا الببت من قصيدة يقول فا كثير : 
ولا قضينا من یی كل حاجة 
ومتستح بالأركان من هو ماسح 
وشُدّت على حذب الهارى رحالنا 
۱ ولا نی الفادی الذى هو راخ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق الطی : الاباطج 
وهذه الابیات قيلت علماء البلاغة حيةا من الزمان » وجرو 
نها على طر یفنم فى شرح الاستعارة » وانتهی بعضهم إلى 1 
کلام"بدون محصول / 
والواة قم أنها أبيات ره فهى نافهة إن * حناها < 
إلى حرف » ولکنها غاية فى الخال » إن ۳۳ 9 
ُدمتها بوحى الشعر وانمیال . 





هل ت ذکرون ما قال عبد القاهر الجرجانى فى هذه الأبيات؟ 

ارحهوا إلى کتاب « دلائل الاحاز » وانظروا ما قال » 
نا أتذكر أنه ی علما أجمل الثناء 

وهذه ا(تصيدة قايا تجدونها فى الجرء الأول من شرح دوان 
كثير النی مه السنشرق هت لقن ا ا 
مرتبة » لأنها منقولة عن مختارات لم تراع القرتيب » وهی مع 
ذلك نهر حرص كثير على إجادة الوصف 

وهل خلا كتابة بای" من هذا البيت : 

رمتی بسهم_ريشة الكحل | بغر 

ظواهر جلرى وهو لقلب جارح 

إن براعة كثير فى الرسف لا تظهر الا ان يقرأ ما بق من 
أشماره وهو يتمثل الحياة البدوية ثلا بقدم إليه دقائقها وضوح 
وجلاء کن ون من عاشوا فى الب اد 0 
5-5 أشعار البدو بين . 1 


وخلاصة القول أن کثی! يفوق جیلا فى هذه الناحية » 





۱۰۹ 

و شید شعره بأنه أبرع من ا ف الوصف ۽ وهو من 
أعفل الفنون الشعر ية . 
مدائم هک زب 2 

القدماء جمون على أن كثثيراً أجاد المدرح إجادة قرنت اسمه 
رأسماء زهير والاعشی وجر بر والفرزدق ی ۳ ی القيمة 
الصیحیحة امدرج 4 وهو نی ظاهره فر راد 4 استحداء الخلفاء 
والللوك والأمراء ؟ 

إن الد من الوجهة النفسية امه بلبعية المادح اللمدوح 4 
هذه الأيام » ليقولوا إنهم تحرروا من عطايا الملوك والأمراء . 

فهل كان المديح كذلك ف الأيام الموالى ؟ 

یظهر أنه كان يغض من أقدار الشمراء» فقد حدثنا الجاحظط 
أن النابغة الذبيانى عيب عليه أن کان أول من تكسئب الدع 

ول‌کن للامر و جه غير هذا الوجه » فالديح فى الشمر الع ربى 
كانت له غاية من آشرف الفایات » وهی تفصیل الاأخلاق 





۱۰ 


المر بية والاسلامية » فالشاعر الادح كان یصوتر آمال الجتمع 
الم نی والاسلای فى الفضائل الناتية » فهو بپذا أستاذ من 
أسائذة الا خلاق . 

كان كثير يستقصى لدع فيا قالوا ‏ فا ذلك 
الاستتصاء ؟ 


هو الفوص على الشهائل التى برتفع بها الرجال . ولوسمح 
الدهر بوم أن نری دبوا ن كثير اعرفنا منه أشياء كثيرة تصور 
الطامح الأخلاقية للعرب والمسامين فى تلك العهود . 

يشاف إلى هذا أن الشاعر الادح كان موقفه موقف الؤرخ » 
الؤرخ السادق » لأنه لم يكن يلك التنويه بأمجاد غلب عليها 
التزييف » فقد كان خصوم مدوحیه بالمرصاد» وكان من 
الان يتحدث عن قوم بما لسوا له بهل ؛ لأنه یم رضم 
بكذبه إلى عدوان خصوبهم وخصومه من شياطين الشعراء 


فى هذه الناحية أيضا تفكق كثير على جميل . 





شاعر العفاف واكان 


مهد : 


رأيئا ما صنع جميل وكثير فى الحياة الفرامية » وكانا فى 
العصر الأموى أظهر من أعلن « عقيدة التوحيد فى الب » 
إغض النظر عن مجنون ليلى قبس بن الاوح » فقد حدئنا صاحب 
الأغانى أن ناسا قالوا إنه شخصية خرافية » ومذا القول تأثر 
الدكتور طه حسين »كا يشهد كتاءه « حديث الأر بعاء » 

وماذا يقع إن صح القول بأن شخصية « مجنون ليلى » 
شخصية خرافية ؟ 

بقع ما هو أغرب » وهو أن العصر الأموى تمطش إلى 
الصدق فى وحدانية الب » فاخترع أحد رجاله شخصية غرامية 
تدك الناس عا يشون من أحادیث الوجدان . 

وکان ذلك لأن العصر الاموی" فى رأبى هو أقوى العصور 
العربية » بعد عصر النبوة » ففيه أقيمت دعام الحضارة 
الاسلامية » بفضل ارجل الذي ظمه الؤرخون للغرضون وهو 
معاوبة بن أبى سفیان . 





والعافية التى امتاز بها ذلك العصر هی الس فما ظهر فيه من 
تنوع الواهب الأدبية » فنبخ الشعراء السياسيون » والشعراء 
الوحدانیون 0 والشعراء ا محاءون » والطیاء المبو"الون 3 

وف ذلك المصر ظهرت وا كير التصوف الاسلای » و بدرت 

ومن هذه النوازع يتأ كد ما آشرنا إليه » وهو العافية ی 
نحوات إلى شراسة تعصف بالمقول والقلوب » و يتفرق بها الناس 
إلى شیع وأحزاب . 

ومن هذه التوازع نفسها جاز أن يخاو رجال إلى قلد م 
لنواتقيا أو بكفروا » ولیحدُوا أو ياحبوا » فقد أغنتهم الدؤلة 
جیوشها القوبة عن جل اعباء المروب 4 

هذا هو السرق أن كان فى العصر الأموى شاعر" لاعب 
وکانا من أ کار الفرسان , ولو احتاجت الما الدولة لكانا فى 
طليعة رجال الجهاد . 

شم كانت القلقلة التى نقلت الخلافة من أبدى بنى أمية إلى 





ی 


١٠٠ 
أيدى بنى العباس » والتى قضت بأن ينتقل مت الدولة من‎ 
۱ . الشام إلى المراق‎ 
تعتمت هذه الفلقلة عدداً ا ثم عاد الناس إلى‎ 
یرتم اطادثة عض المدوء » على نحو ما کانوا فى العصی‎ 
الأموى ؛ فظهر شاعر" يتصوف فى ات بکا کان يتصوف حیل»‎ 
وهو العباس بن الأحنف » إمام” المشاق الشرفاء فى العصر‎ 
الاي » ورافع راية الوجدان السلم فى العصراانی لاه‎ 
, إمام الشعراء االحاماء » وهو أو نواس‎ 
لم يكن لاحضارة الإسلامية فى عهد الرشيد غنی عن شاعر‎ 
4 عفيف يقاو ۴ طفيان ذلاك الشاء ر الفتان »ها عرفت الحضارة‎ 
الااسلامية أفتن م ن ألى واس » ولمله أخطر شاعر فى التاريتخ‎ 
. الإسلانى‎ 
وهنا تظهر قوة شاعرنا العباس » عليه سلام الب » فالمفاف‎ 
قوة ل ۱ والتغنى به ليوام الطبيعة ايوانية » الا ان کان‎ 
"الغنی فى قوة روحية فك خذور الشهوات » وترفع النفوس إلى‎ 
. الطهر الذى دعا إليه الأن ياء‎ 





۱۱۱ 


يجب أن نسترف بالق » فنسحّل أن عهد الرشيد كان فيه 
رحال" ۇم آن بكون الب لعب أطفال » وهؤلاء ثم رواة 
شاء رناالعباس » وم الذين ظاهروه على أبى نواس . 

أقول هذا لأنى او با هوی‌النی من هوى السامعین » 
ا اننا "و الأعمال الأدبية والفنية » ما يظهر 

7۰ إلا 2 هری ظاهر أو مکنون م ولا نید وه إلى هدی 

9 بوعی الیه من هذا ۳۳ 

والذي جاز فى العصر الأموى هو /الذئ حاز فى العصر 
المباسی » فنحن هنا كا كنا هناك » نواجه شيا وأحزاباً تقتتل 

فى ميادين الآراء والأهواء » والمقائق والأباطيل . 

وشاعرنا المباس‌حارب وانتصر» وحارب خصوفه وانتصروا » 
لأن الميدان انسم لطو ائف من انار بين » وهو الميدان الذى 
اشتحرت فيه واعث الا و دواعی العفاف . 

کان لأبى نواس ألف هوی ء وكان للعباس هوی واحد» فا 
الذى وفع ؟ 

تشاحنت ' أهواء اق نواس » وتوحد هوى العباس » لحكة 
أرادها لل فى تخليد مواهب شاعر العغاف والکتان . 





۱۷ 

الموى المعقذ بوقظ القريحة » ويبعث غافیات الأمانی » 
ولا كذلك اهوی الموحّد » فقد ينتهى إلى اللال » إلا أن یکون 
الشاعر من دعاة التوحید فى عبادة الجال . 

ی شاءرنا المباس عر هكله فى التغنى ععشوقة واحدة هی 
فوز» فهو بذلك من الوحدین فى الحب » وسنری ما أجدى عليه 
هذا التوحید . 

أجم النقاد د على أنه أعظ التفوقین فى الفن الواحد » وفاتهم 
أن يذ کروا سبب هذا التفوق» وهو أنه من أعظررجال القاوب » 
واساس القرة الوجدائية أن بكرن للرجل قلب . 

آما بعد فن هذا الشاعر ؟ وما الذى عنده من البدائع ؟ 

۲ xX xk 
: شاعر بغداد‎ 

الشاعر العفيف هو شاعر بغداد الأول » والشاعر الفاجر هو 
شاعر بداد الأول » والشاعر الثائر هو شاعر شداد الأول . 
ولک ن كيف ؟ 


توضیح ذلك أن جو" بغداد عنیفت" إلى أ بد حدود المنف » 





۱۱۳ 


وي الطبائع کا رید » بلا نظام ولا میزان » بحیث جوز 
القول بأنه يخبط خبط عَدُواء ! 

پمف الشاعر فى مداد عفاقاً قليل الثال فتقول : هذا شاعر 
شداد ؛ ويفير الشاعر فى بنداد لخوراً جاوز الحدود فتقول : 
هذا شاعر شداد ؛ ويثور الشاعر فى بغداد ثورة عاتية فتقول : 
هذا شاعر بداد . 

الشاعر المفیف هو العباس بن الأحنف » والشاعر الفاجر 
هو أبو نواس» والشاعر الثائر هو الشريف الرمى” » فهؤلاء 
الشمراء الثلاثة مثلون اختلاف الطبيمة البغدادية أصدق تمثيل » 
وام أنداد يضيق عنهم تحال الحديث . 

وأز يد فى التوضيح فأقول : إذا قرأنا أخبار العباس ظننا 
أنمكان الشاعر الأوحد فى بنداد » و إذا ترأنا أخبار أبى نواس 
ظننا أنه كان الشاعر الأوحد فى بداد > و إذا قرأنا أخبار 
الشريف ظننا أنه كان الشاعر الأوحد فى بغداد . 

ومرجع هذا إلى العنف القاهر فى الاتجاه الذاتى » وهو نف" 
لا علو من الانحراف » ولسكنه فى أقبح صوره غاية فى الجال . 





۱۱۶ 


حلاوة الحديث 3 





وما ا عقن ها ا 
فى نداد قد تصل إلى حد الفتون > وقد صور العباس هذا العنی 
حين قال : 
أتأذئون لصب فى زيار 9 in‏ شهوات السمع والبعر 
فكلمة « شهوات السمع » كلة جديدة » وما أذ كر ألى ا 
ها نظيراً قبل ذلك المهد . وقد وكصف العباس شحلاوة الحديث » 
وصفه اا معاصی به قال : 
«کان واه من ٍذا تکام | يحب سامقه أن يسكت ؛ وکان 
فصیحا وا يلا ظر يف اللسان » لو شنت أن تقول ( كلامة شعر” 
كله ) ترس »02 


۰ 2 0 
ومعی هد ان حديثه كان تجمع بين عز تین 4 عزبة الرین 
ومز ية انلیال . 





- (۱) الأغاني ج ۸ص ۲۰۳ 





۱۱۰ 


الليل البلبل الغرد : 

جع من ترجهوا اسباس غل أن شعره كان أوق الاأشعار 
حًا من الفناء » وهذا هو النتظر من حظ شاع ركانت أحادیثه 
المنثورة ألواناً من الألان . وله قصيد محظوظ فى الغناء » لكثرة 
ما فيه من الصنعة وا شتراك الغنين فى أمانه » وهو قصيد :. ١‏ 

نام من أهدى لى الأمقا مسترياً زادنى ما 

لو. ببيت الناس كلهم" بسهادى بض ادق 

كان لی قلب أعيش به فاصطلى بالحب فاحترقا 

أنا لم أ مودنک إنما لعبد مارزقا 

وهذا من الشعر الرقص »> وهو بشهد بأن العباس كان 
مقطوراً عل الفناء . 
الشاعر الأمير : 

لمیر فى اللغة العر بية هو الحا » فأمير المؤمنين ھوحاک 
المؤمنين » وقد بق هذا الانظ معناه إلى اليوم فى بعض الأقطار 
العربية ؛ قوز يد الداخلية فى توس له ام الا را , لانه 

يُشرف على أمراء الأقليي ؛ وم فى مر المديرون » وف العراق 





۱۹۹ 
المتصرفو ن » تکیت وصف العباس بأنه أمير عند أهل خراسان» 
وم يكن من الا اکن 
الجواب که « أمير » قد راد بها ارجل الكامل » وأهل 
مص ر لهذا العهد بقولون ۱/۳ ذلان” رجحل 4 وم بريدون أنه 
ن أمائل الرجال . 
وقد و صف العباس 3 (« کان‌ظاهر A‏ ا 
وبأنه «کان وا مقبولاً » وبأنه « کان من ال شرفاء » وبا 
» يكن من الداحيق ولا امجائین 4 
حدثیی الشاعر عبد المحسن الکاظی قال : ( آر و ا 
رجلا يستحق أن بوصف بأنه أمير غير مود سامی البارودی ٠‏ 
وهو بريد أن البارود ىكان من أشراف الرجال . 
وکذلتکان العباس بن الأحنف » بشهادة من عاصروه » 
1 3 
ت اه واه » وهو باب ذ کراه | 


صاحب الفن الو احد : 


0ك 





العياس وقف آشعاره عل فن واحد هو السب » و يكن 





۱۱۲ 


بتحاوز الغزل إلى مد ولا هحاء »ول يكن تصرف ف شیء- 


م هتراامای ۱۳۱6 


ونحن لانقول بأن الوقوف عند الفن الواحد مز ية أساسية فى 
الحياة الشمر بة » فا نستطیع أن ننكر التفوق على من راقهم 
أن یتصرفوا که من الفنون » و إِتما نسحل طبيعة العباس 

مع النص على زهده فى الدع والمجاء » فقدکان مفهوماً أن 
دم غابة لاتليق بالأشراف » لأنهكان من الوسائل المعاشية » 
ون تمرف خطر هذه الداحية من الوجهة النفسية » إذا تذکرنا 
ان اغا اقا إلى ان وشن تست بالشعر هو النابغة 
الذبيانى » ومعنى هذا أن التكسب بالشعر بدعة فى الحياة العر بية 

وقد اتصل العباس بالرشيد » تألفه اارشید » ودعاه کعبته 
فى خروجه إلى خراسان » ثم خرج إلى أرمينية والعباس معه 
فأنشده الأبيات الانية ليستهديه السیاح بالرجوع إلى نداد : 
قالوا خرآسان: اقش مأبراد بنا ثم لول فقد جثنا < خراسانا 
ما أْتَدرَانُه أن بدنیعلی‌شحط ۳ من‌سکانجیحا 
مش ىالذى كن ثأرجوه وله أما الذىكنت أخشاء فقدکان 


۳۰۲ الأغاني ج ۸ س‎ )١( 





. ۱۱۸ 
عي الزمان أصابتنا فلانظرت" ‏ وعذبت بصنوف المجر ألوانا 

قال له ارشید : قد اشتقت" يا عباس ! 

ثم أذن له ا بارجوع . 

وهذه الحادنة شید بان صاحب الفن الواحد » هو صاحب 
اموی الواحد » يكن العباس من يستهو يهم التنقل من بلد 
إلى بلاد فى صحبة الخلفاء » وكانت تلك الصحبة من أظهر 
التشار بف > و إا كان مه أن يكون قر با من دار هواه » 
ليتغنى كا إشاء . 

هل وصف‌خراسان وقد زارها مع لرشيده وکا نها أجداد ؟ 

هل مدح الرشيد وقد زار خراسان لیخمد بعض الفتن هناك ؟ 

لم يفت العباس إلى شىء من ذلك » لأنه لم يكن يلتفت إلى 
أمثال ذلك من الأشياء : 

لمكن الوازنة ببنه و بين الطالى والتنی فى هذه النواحى 

فأو تماما تون بالاسفا ر وعنی وصف ما ارت فى صدره من 
لمای » وأبو الظيب أنس بالأسفار وسجّل فى أشعاره ما رآه من 
مناظر الطبيعة وأخلاق الناس . 

أما شاعرنا فكان یکره الأسفار» ولايتحدث عنما إلابالوماء . 





۱۲۹ 


تلك طبیمته الفطر بة » ونحن لا نکافه فوق ما يطيق »؛ و اعا 
الهم أن نمرف قيمة الحصول الأدبى لذلك الاعتکاف الروحی . 

من ال کد أن العباس فی‌غزله وتشبيبه أقوى من الطالىوالتنى؛ 
وهو ل حاشية ا وجميل › وهذا كاف فى الشهادة له 
يا لعفوق فى ميدان الغرّل والتشبيب . 

عن لا نکلنه فوق ما يطيق » ولّكننا لا نمطیه أ كثر مما 
استحق ) فسيفوفه فى الغزل شاعر" عفيف هو الشريف الرخی" 
این من تذنى باب والجال . 

م يكن العباس فار ی سس 3 
سدياسيًا على نمو ماکان الشر يف » ولكن طبيعته على سحا< 
ودماثتها كانت غابة فى القوة والا كتال » لأنه استطاع رنه 
وسرت أن گنس أ كر ترات راشف قر ف 
بعس الأحايين . 

ر قة 2 المباس رة میهف حو ما کون رقة الد الأسيل » 
وم ی اسر وتقير» وهی اظ مکا: باق حبين انللود . 

الفن الواحد جنی غل المباس + 9 سكن كيف ؟ 


أن أعتقد أ التصرف من 3 ن ال فن يزيد فى اارونة 





۱۲۰ 
الشعر بة 6 وبروض الشاعر على مراودة عقائل العایی ۰ 
وافوی الواحد جنى على العباس » هأ يكون اشاعر هوی 
واحد إلا إن كان من ضعفاء الفتيان . 
عل عظلي” الذنب من و وإنكنت مظلوماً فقل آنا ظال 
فإنك إلاتففر الذنب ف اموی ‏ بفارقك من تبوى وأنفك راغ 
وهذه طريقة لا رتضها غير العاشق الضعيف » فالأصل ف 
2 ر 
بالدلال هو الماشق لا المعشوق » ما بدل غير الا قو ياء . 


تبديد شبهة ٠‏ 

هى الشپة التى أثارها قلمی بالأسطر الاضية » وهی قد تهدم 
شخصية المباس » إن عرت بدون تبديد . 

قلت إن التصرف من فن إلى فن بز يد فى الرونة الشعرية ؛ 
وهذا حق » ولكن ما الذى عنم من أن يكون الأكثار من 
الفن الواحد مثل التصرف فى السكثير من الفنون ؟ تأدية 
الفكرة الواحدة بصور مختلفات مرانة تفوق الوصف » والصبر 








۱۰ 


على تصو بر الفكرة الواحدة صبراً يستنفد العم ركاه ینتهی بالصور 
إلى البراعة فى التلوين والتزيين . 

والشاهد حاضر» وهو براعة العباس فى الفزل براعة سارت 7 
مسير الأمثال » فقد أتى بالفرائب ف العتاب والعفاف والكان . 

وقلت" إن الموى الواحد جنى عليه » وإن الوقوف عند 
الموى الواحد من علام الضعفء وملنى كنت أريد أن أقول : 
إن التنقل من هوى إلى هوی يزيد فى إضرام المواطف 
و إلماب الأحاسيس » فيز يد الشاعر قوة إلى قوة » و برتفم به إلى 
امد م الخال . 

وهذا افا حق » ولسكن ما الذى نع من القول بأن اموی 
الواحد قد يصير بطنیانه ألوفاً من الاهواء ؟ 

معشوقة العباس واحدة وهی فوز » ول يحدثنا الرواة عن هو ينما 
كا حدئوناعن‌هو ية عزة معشوقة كثير » أو هو ية بشينةمعشوقة جميل 

فهل تكون « نوز » شخصية خيالية ؟ 

هذا مستحيل » فا بقضى شاعر" ره كله فى: التغزل بمحبو بة 
من صنع انمیال . 

ادا جب أن نؤمن بأنها كانت إنسانة قوية الروح » وقوية 





۱۳ 
الاحساسن » وقوية اوجدان؛ إلى أبعد ما نتصور من قوة الروح 
وقوة الاحساس » وفوة الوجدان » على نحو ما تكون « ليل 

المريضة فى العراق 4 . 
التصو ف فى الب ؛ 

لقد تصوف ابن الأحنف ف الب » کا تصوّف ابن الفارض 
فى الختب » وابن الفارض قال فى هواه : 
وی تفن واصفيه محسنه بف الزمان وفيه مال يو 

فان قيل إن هوى ابن الفارض هو الخالق » و إن هوى ابن 
الأحنف هو الخلوق » فنحن نجيب بأن جمال الخاوق شعاع من 


جال الخالق . وأصغر مخلوق يستنفد منا الممر فى التغنى يجماله » 
ان أردنا تصوير ما آسبغ ال عليه من نم اشا الحياة . 
ماذا أريد أن أقول ؟ 
أنا أبدد ما اتهمث به العباس حين قلت إن الموى الواحد 
٠‏ جنى عليه» فأشعار العباس تشهد بأن تلك الوحدانية عادت عليه 
بأجزل النفع » وصيرته من أقطاب التشبيب . 





۱۳۳ 


شاعر العفاف : 





الدروق عا ان ار ة٠‏ لن اقتحام" وانتهاب ؛ وأن 
الفا شعت :زه واا الان ال ای 
شعوراً من العاشق النسحبء فهو بذلك أقدر على الغزل الساحر 
والتشبيب الفتان» فكيف نعدّ العفاف من هزايا العباس الشاعر 
او الماشق ؟ 
أفترع القيقة فأقول : إن العفاف لا یکون من علالم 
الضعف إلا إن كان عفاف الماجزين » وانه یکون 
أعظر توة حين يد در عن الرغبة فى القصون » ومن حق الرجل 
أن يجاهد هواه ليضاف إلى الأشراف » وتلات غاية يتطلع إليها 
أ کار الفتيان . 
.ومن هنا نظهر قيمة الصدق العَذب فى هذین البيتين : 
أتأذنون لصب فى زیارتک فمندك شهوات السمع والبصّر 
لا يضمرالسوء إن طالالجاوس به ‏ عب الضمير ولکن فاسق الا 
هذه عذو بة الصدق » وهی نهاية فى السمو الق فالفسو 
الذى مدر عن النظر غير دنس » وهو لیس بام عند سمان 





+ ۱۲ 
عفة الضمير » وهل نبى الناهون عن النظر ال مارح إلا خوقاً 
على الضمیر من الافتتان ؟ 
إن العباس فَصّل فى قضية أخلاقية كانت فى جميع المهود ما 
يقل رجال الأخلاق . 
ولمم هو النص على أن ناف هذا الماش عقاف اوخث 
له ية صميحة » والنيات المّحاح هى الاصل فى الماسك 
الأخلاق » وبدونها لا يقوم للأخلاق بنيان . 
ويظير ما رأناه فى مختلف الصادر أن مؤرخى الأدب طر وا 
لعفاف العباس»ء وعذّوه ظاهرة أدبية تستحق النسجيل » وهذا 
بشهد بأن الأخلاق الشريفة كانت ما يستهوى أولئك الرجال. 
أنا هنا فى مقام الورخ‌للا فكار الأدبية والأخلاقية » ولایپمنی 
أن یکون ما أقطن به هو الق فيا تأمر به الشر يمة اليوانية 
و اما یهمنی أن أصدق فى رواية التار بخ . 
وهل یکون العفاف فضیل اهتدی لها الانسان » لأنه 
آشرف من الميوان ؟ 
هیهات ثم هيهات » فالمفاف فضيلة يؤمن بها الميوان أصدق 
الإعان » فهنالك فصائل راقية لا يستدى فيها الذكر على ای 





۰ 


إذاكانت عشراء > وهتالك فصائل لا بتمرض فیها الذ کر 
للانی إلا إن دعته بالإعاء الاطيف . 
والواقع آن الانسان هو أفر السلالات الحيوانية » مع استثناء 
القرد » لأنه انسان انحط » ولیس حيوانا ارتق . 
وتکون النتيحة أن عفاف المباس السادر عن نية ححيحة 
رجمة” جیلة إلى أدب الانسان البیل . 
شاعر العتاب : 
کثر الشمراء من أحاديث العتاب » ولسكن العباس تفرد 
فى هذا الفن بأفانين » هو تارة يراه من الم 4 کان تقول:: 
وأحسن أيام اموی بونك‌النی تروع باهمجران فيه وبالعتب 
إذالم يكن ف المبسخطولارضًا فأينحلاواتالرسائل والکتب 
وفى هذه الالتفائة موجات وحدانية تكد ما قلناه من أن 
الموى الوا احرکان له فى حياة هذا الشاعر ألوان . 
وتار وصی محبو بته بنیذ ما تسمع ا 0 
مپواها فیقول : 
وصالك مظل” فيه التباسر” وعندك اوأردت له شهاب 





۱۳۹ 
سملت م ن ان ماو 
37 الا 2 دح وأ“ 


وكن تإذا كتبت إليك أشكو 


تفت لوقه نفس اا 


وصرت” إذا انتهى a‏ كك 


وإن الود ليس يكاد ببق 


خفضت أن يلوذ بک جناحى 





تقس بين أهل الأرض شابوا 
شهدت اخظ من فى وغابوا 

صفو الودة ا 
طلست وقات ٠‏ ليس له جواب 
أفول لكل جاحة یاب 
إليك لتعطفى نبد الکتاب 
إذا کثر التحنى والعتاب 
وتلقوی کاک غضاب 


۶ کہ 
وفى هذه الابيات تعريف عحبوبته الغالية » فهی ذاتية 


شا مكان › ولأهلها مکان » وهی لغار عليه فتهحره حين سیم 


أنه أشرك مها بمض الاشرالك . 


ومن کلامه نعرف أن ,بو بته كانت على جاب من 
التثقيف ¢ فھی تقرا رسائله ویب ی 4 00 


ف ذلك العصر نتسر 


وود أفصح عن لوعته من ضنها رسد دين قال : 


4 
و من اسب کاردا 


و عنعنیه ؟ 


إنه ابخیل ۱ 





۱۳۷ 


والعياس الذى يفرح بالعتاب » لأنه الوسيلة ال تذوق حلاوات 
الکتب وارس بل » هو ننسه العباس الذى يخاف أن ينقلب 
العتاب إلى عتب و إيذاء » فیقول : 
قاسمينى هذا البلاء والا فاجملى لى من التعزى نصيبا 
إن يعض العتاب بدعو إلى الب ويؤذى به المحب البیبا 
و لذا ما القلوب م تضمر العف فان يعطف العتاب القلو با 
وقد بلغ الغاية فى التفريق بين صد المتاب وصد الال » 
حين قال : 
وکنت عاتبة اسك کن لوعتی ی رضاك وزرت؛ غير مراب 
لکن ملات فل تكن لى حيلة صد الأول خلاف صد الماتب 
وقد ييأس من نفع العتاب فيقول 2 
سکوی بلا لا أطيق احا وقلی ألوف لاموى غير نازع 
سم ماترکی عتابك عن قل واکن لدلمی أنه غير نافع 
واف إذالم ألزم الصير طائماً فلا بد منه مك رها غير طائع 
إذاأنت م بمطفك إلاشفاءة فلا خير ودر يكون بشاقم 
وقد يحاول تأريث نيران الغيرة فى صدر محبو بته للسمع 





۱۳۸ 
يارب جارية املك عبرتها ‏ من رقة ولفبری فلا قاسی 
1 م نكواعب ما أ بصرن خطيدى إلاتمنين أن يأ كلنقرطاسى 
والجارية فى لغة ذلك العصر هى الصبيّة . ومن هذين البیتین 
نعرف من جديد أن التراس لكان ف ذلك المصر من الوسائل 

إلى لوب الأحباب . 
وقد صرح العباس من تجنی بو بته فيقول : 
کو اا وو ۳ بلدة ‏ مقمان فغير اجتاعمن الشّمل 
اا وال ا مع ارغ :وال ل قرفا واوسى الا 
لقد ولات حواه منك بلية ٠‏ عل آقاسها وخبلاً من ابل 
ومن هذه الو جات الوجدانية نری كيف صح لهذا الشاعر 
أن يحيا عر هكله فى ایام بممشوقة واحدة » وقد عرفنا سما من 
الشاعر نفسه بعد أن بالغ فى السکتان : عرفنا أنها بت حواء ! 
عو Xe‏ 


شاعر الكئان 


أظهر خضيصة من خسانص هذا الماشق هی الکیان » وقد 
طال طوافه حول هذا المعنى حتی صار عنواناً عليه » ولا تعرف 





4 


اللغة المربية شاعراً أولع بهذا المنى على نحو ما أولم به هذا 
العاشق » وقد اف فيه افتناناً بشهد بأنهكان غاية فى الذكاء » 
كالذى نراه فى هذين الببتين : 
قدسحّب‌الناس"آذیل الظنون‌بنا . وفرق الناس" فينا قوم فرقا 
فاهل" قد ری بالظن غیرک" فاد ليس بدری أنه صدقا 
والشاهد فى الشطر الثانى من الببت الثانى » وهو عندیوثبة. 
۱ من وثبات اب ميال . ثم يحدثنا نکم حبه عن حبیبه حينا من 
الزمان فیقول : 
هذا کتاب" بدمم عینی املاه قلى على بنالى 
ای حبپ کنت عنه ‏ أجل دك اسمه لسانی 
قد كنت أطوى هواه مق بل کت ق شالت بان 
فحت |ذ.طال بی بلالی ول تكن لى به يدان . 
والظاهر أن « فوز» اسم" ابتدعه الشاعر» ليخنى هُوية 
محبو بته » وقد تندارت إحدى جاراته فسمّت خادمتها فوزا لتبالغ 
فى السخرية منه والإنحاء عليه » وطذا قال : 


ما ينم ىكى من جهل حاسدة كنت يذى الأئل من دوأ نصارى 





۱۳۰ 
مت وليدتها فوزاً مفايظة عذرت؛ لو لطمتنی ذات اسوار 
وما بزال نساه من قرابتها فی کل ناحية بتكن أستارى 
وفى هذه الابیات تصرح بأن أقارب محبو بته کانوا بحاولون 

فضح وه » وهو هی 0 تفضحه غير الدموع » فقد قال : 
لاحزى الله لامع عینی" خيراً وجزی لله کل" خير لسالی 
دسی فیس یکتم شبك ورأيت السان. ذا کتان 
کنت ال ال تکیت فاستدلوا عليه العنوان 611 
0 ۱ 
مَبُونى أغض” إذا مابدث وأملك طرق فلا أنظر 
ذکیف استتاری إذاما الدموع لت فن ما آضیر" 
و یرزیل با نه سيموت فكتوم السر إلاعن حب ٬فيقول‏ : 
أب ادن أذاقوى مودتیم حتى إذاأيةظلونىف الموىرقدوا 
واستتبضونی فلا قت منتصباً ‏ بشقلماحملونى فى اوی ”عدوا 
جاروا على ول بوفوا بعهدهم قد کنت أحسبهم يوذونإذوعدوا 
لأخرجن من الدنيا وحبك” بين ابلوانج لم يشعر به أحد 


Wesen 
لم یستظرف أستاذنا الشييخ سید" الرصنی من الشعر الرقيق غير‎ )۱( 
هذه الأبيات ما اختار القالی فى الأءالى‎ 





۷۱ 


ی تن تدأحبك” ی ون نعو سود وى ]نو 
وعدو به هذه المعالى أوضح من آن تحتاج إلى ایضاح » وهی 
شمرینیبه القاب فتنجی به الروح » و یطرب له الوجدان . 
و بطیب بهذا الماشیا ت يذريع أنه سلا عن الب » لینصرف 
الناس عن إيذاء محبوبته الغالية » وفى هذا العنى يقول : 
کیت یق .ا تلکماینکر واخ اى 
وما عن قل منى ولا عن ملالة . ولكننى ایق عليك وأشفق 
عطفت على أسرا 37 فكدوتها ١‏ قيضا س الكتّان' لاشدرق 
وقد بمتذر عن جره فيقول : 
له ۳ ما أردت بپجرک إلا مصائمة المدو الكاشح 
وغ ان تباعدی ونستری آدنی لوصلك من دنو فاضح 
وهو مدا جعلها من الرائر المتحدّلات » وحمل مض 
ال محر فنا من الوصل . ویدافم عن الب بالصدود فيقول : 
سأعجر إلنى ' ورانا إذا ما التقيئا صدود انلدود 
كلانا محبة ولكننا ندافم عن حبنا بالصدود 
ار - عنه بالبغض الفتعل فيقول : 


کلانا مغر 7 للناس E‏ وک عند صاحية مک 





۱۳۲ 
نا الميرت با آردنا .وف این ت هی دفينة 
و يكذب ليدفع الأذى عن الموى فیقول : 
سأسترٌ ولستر من شیتی ‏ هوى من أحب ن لاأحب” 
ولا من کذب ف اموی إذا كان دفم الأذى بالکذب 
ويتمنى لو استطاع ستر حبه عن قلبه فیقول : 
إذا لم يكن مره پل" من اردی فأ كرم أسبابالردىسببالحب 
ولو أن 02 كام الب تله لث ول يلم بحم قلى 
وييأس من الكتّان فيقول : 
إن الحبين قوم بين عنم تشم من ا حبلا يخن على ید 
وشهرة العباس بالكئان نيلات الأندية فى زمانه » ودعت 
إلى الترحم عليه عند الوت » ددا اله هات هو ورام 
الوصلى والکسایی فى نوم واحد » فرفم ذلك إلى الرشيد فامر 
لأمون أن ,صلی عليهم » فصوا بين يديه » ثم سأل عنهم واحدً 
واحدا وأعر بتقديم المباس قصلى عليه » فلما فرغ وانعمرف-دنا 
منه هاشر ن عبد اله فقال : يا سيدى » كيف آرت العباس 


بالتقدمة على من حضر؟ فأنشده الأمون هذين البيتين : 





۱۳۳ 


مالك لی ناس وقالوا نبا فی التی تشق بها وتکابد" 
دتم لیکون غيرك ظنوم إلى ليعحبق لمحب الجاحل” 

ثم قال : أتحفظهما ؟ فتال : نمم ! فقال : لیس من قال هذا 
الشعر أولى بالتقدمة ؟ فقال : بل و.ياسيدى ! ٩(‏ 
مکانة الساس 

اصلاة الأمون على العباس ممت من أ كرم العانى » فا يصلى 
المأمون عل ميت بأمراارشید إلا ان کانت اميت مكانة فی‌اجتمع» 
وما يفم آمر ثلاة من الأموات إلى الرشید إلا إن كوا من 
مشاهير الرجال » كالذى نر ی فى اجتمع المصرى لهذا المهد » 
فلك مصر لا يرسل مندو با لاسير فى جنازة ميت إلا إن كان 
الميث.من ذوى المكانة فى امجتمع : 

فكي ف كانت مكانة العباس ؟ 

كان جالس الرشيد فى أوقات ال جد » وكان إصحبه فى بعض 
ارحلات الجدية » وكان جيم أهل عصره يتغنون بشعره » وتلك 
عزايا تفرد مها بين شعراء ذلاك الزمان . 


(۱) فى هذه الحادثة خلاف تحدث عنه ابن خلکان فى وفيات الأعيان 





۱۳ 
وقد سَرَى هذا الاحترام إلى صدورالخلفاء بعد الرشيد » فقد 
كان الوائق من المفتونين بشعره إلى أبمد حدود الفتون : 
يضاف إلى هذا تمففه عن هدايا الأمراء » وترفعه عن النزعات 
السوقية » وحرصه على كان الحب » ولا یکتم آسم حبوبه اليل 
غير اجب النبيل . 





مکانه فوز . 
اس فوز » قلیل الورود على ألسنة الشعراء » فهو غريب 


آقول من جدید إنه آسم ابندعه الشاعر لمشوقة لا يستطيع 
الجهر باسمها الصحيح 0 فن هی فوز الق حري اسمها ف محاس, 
إذا أحببت أن تصنم شيا بمجپ الناسا 
فصكر ههنا فوزا وصور ثم" عباسا 
نٍن م یدوا حی ری رأسيهما راسا 
نکذیها ها فاست وکذبه ما قاسی 





۱۳۰ 


هى عقيلة من العقائل النبیلات فى بغداد » عرنها الشاعر 
واا ؛ ول ير من المقل أن يؤذيها بالافتضاح : 
عيون العائدات تراك دونى فيا حسدى ام من براك 
۳ يدك بالستلام فأتقهم وأعد بالسلام إلى سواكٌ 
ل کر فیم نع لیخ نی ضاحك والقلب بای 
وأعنف هوى مانیه عاشق هو الهوى المكتوم فى بغداد » 
ما الدنيا مدينة لوجى الموى کا توحيه « مدينة السلام ¢“ 
وذلك امس من أسماء الأضداد > فهى مدينة حرب فى جميع 
العهود | 
« فوز » هی « ۲۳ » ذلاك الزمان ؛ فلس من العحب أن 
نم « ليل الريضة » فى شارع المباس بن الأحنف » لتنسق 
المعانى بين هذا الجيل وذلك الیل 
البغدادية الأصيلة توح المانی أ كثر مما توح الأهواء؛ هی 
سيدة كاملة تأنس بالروح وتنفر من الإسقاف*» وهی الثال 
الصادق اشرف العفاف . 


هل عرقنا من هی فوز ؟ 





۱۳۹ 
هی ظلوم التى : نوم سِ لها المباس فقال : 
قالث ظلوم” ية ا لر ناحل الجسم 
امن دی قلى فاسده الت العاني وضع السهم 
وهى التى أوحت إليه أن يقول : 
ال أملك للفؤاد بقهرم عن أن ری للستر فيه صاب 
وإذا بدا سر اللبيب فان ا یبد إلا والققی مغلوب 
وما فته “ الا لها کتک قال : 
وقد مت ماء الشبا بکا نا قضیب من ار يحانر يان أخفس 
ومن هذا الببت عرفا من هی فوز » عرفناها » عرفناها » 
دات بنت أحد الياسير» والأجسام م نكن تخصب فى غير 
زيوت الاسر 
ومن عظمتها فى بدا عَم معناه اه فى ببته حين قال : 
حتى إذا اتح التق لججاللهوى جاءت أمور” لا نطاق" کبار 


وهى ا أن شق مه هذا الشمّاء » فلملها كانت کا 


وصنها فقال : 
ذكرتك بالتفاح لما شتا وبالراح ما قابات رها رت 





۱۳۷ 


تذ کرت بالتفاح منك سوالقاً و اراح طعا من متلك‌الطفب 


اة العياس : 





أطال الماشق حديئه عن بلائه باب . . . وكيف لایشتی 
با موى من جعله دیدنه فى ام تزيد على الأر بمين » وفى مدينة 
توحی الصبابة مثل فداد ؟ 

وال شاعر حدثنا أن معشوقته تفقح له 1 ۴ من النون : 
006 السرور ياي وصكستنى من المموم ثيابا 
كلا أغلقت من الوصل باب فتحت لى إلى النية باب 
عذبدنى بكل ثىء سوی‌الصد* فا ذقت؛ كالصدود عذابا 

و دنا أن اشماره كا نت تفتح مغاليق القلوب : 
ا 6 من ما أقول وقد نال به الماشتون من عشقوا 
كه درك نصبث تغىء لاناس وهى ترق 

وهنا تظهر لشيعة الشاعر » فأشعاره يتوسل بها العاشقون 
فينالون » و يتوسل بها الشاعر يرم » لاله حال الشمعة نفىء 
لاناس ؛ وی تحترق . وهذا 18 من أشأم الحظوظ . 


قد حذ مو نه مت عواقب التحنى عليه فقال : 
2 كدو دن سن عوك حنى 97 





۱۳۸ 
بحت عینی لأنوام من الزن وأوجاع 
آعیش الدهر- ن‌عشت-- بقلب منك مرناع 
واه حل ب المد سينانى لك الناعى 
وعبارة « إن عشت » فى البيت الثایی غابة فى القوة البيانية 

ثم ردد هذا العنى فقال : 

قلی إلى ماضری داعى پکثر أستائى وأوجای 

كيف احترامی من‌عدویذ ۱‏ كان عدوی بين أضلاعی 

لقلما أبق على کل ذا يوشك أن ینمانی" النامی 
وبصرخ من جور بو بته فيقول : 

أسأت أن أحسنت” ظتی بک والزم" سود الظن بالناس 

بقلقنى الشوق” ایک والقاب مملوه من الياس 
ثم بدفن هواه و یبک علیه : 

سبحان رب العلا ما کان‌آغفانی ‏ سما رمتنى به الایم" والزمن” 

من یذق‌فرقةالحباب یری آثارم يعدم لم رما لرن 


و ,روص بو بته على إدراك منزلته فیقول : 


اا حيبق أرى العاشقين ؟ ‏ کے٤‏ ثم لست أرى لی نظيرا 





۱۳۹ 


لمر“ الذى بیدیه الم سيجمل ف الکره خي كثيراء 
و بدعوها إلى نجديد العهد فيقول : 
"مالی دد دارس المهد يننا كلانا على طول الفاء موم 
ولكنها تتبغدد کا يمير المصر بو ن س وکیف لا تتبندد 
وهی بنت داد ؟ 
هذه التاعب أمرضت العاشتی » وأنذرته بالوت : 
أهابك أن آشکو اليكوليسلى ...ید بای ألقى وأخفىمن الوجد 
و نی اصادىالجوفوا المادحا_ ”2 أراهء ولکن لاسبيل إلى الورد 
وما كنت خشیآن‌تکون منيق يكف أخص النا سکلهم مد 
قتيل الب لا قثيل الحرب : 
| حاول الماشتی أن يداوى عرضه برحلة إلى الحجاز فى موسم 
الحج » وهو من مواسم العيون والقلوب » ولكن امرض عوفه 
0 و فتال يخاطب الاج : 
رُوَارَ بيث الله مروا بيكرب لحاجة متبول الفؤاد کثبب 


0 با أهل ذل انما على 92 لاحادثئات حليب حليبٍ 


۰ ۱ 
انا ركنا بال ای آخا هوی 
به سم أعيا الداون علمه 
إذا ما نا الاء فى فيه ته 
خذوا ل منها جرعة فى زجاجة 
وبا فان آدر کر ی حشاشة 
فرشوا على وجهى أفق من بلیق 
فان قال أهلى ما الذى جتم به ؟ 
ققولوا لهم : جثناه من ماء زمز م 
وإن أت" جتم وقد حيل ببدم 
وصرت من الدنيا إلى قمر حُفْرةٍ 
فرشوا على قبرى من الماء واندبوا 
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سوی ظلهم من على و مصات 
وإن نحن نادینا فغير جيب 
x‏ 5 

الا إا لو وت طبيبى 

1 رهم 

ما فى وا الصدر وجس‌دییب 
ا ذو االعرش خير مدب 
وقد سن التعليل” كل ارب 
لشفیه من دانه بذ ثوب 
و ببنی بیوم نون عصیب 
2 ی 
<لیف صفيح_مطبق وگب 
قتيل کناب لا قتیل حروب 


حي السعودى أن جاعة من أهل البصرة قالوا : 
خرجنا ريد الح » فما كنا ببعض الطر يق إذا غلام” واقف” 


على الححة وهو بنادی : أا الئاس » هل فیک اسا من اهل 


۶ 


البصرة ؟ فمدلنا إليه وقلنا له : ماتريد ؟ فقال : إن مولاى لا به 


2 
بريد أن بوصیک 


۰ #9 ر 
5 ملنا معه فاذا شخص” ما على بعك من 


الطريق فتك شحرة لايحير جواباً 1 خسنا حوله ا رثا | 





فرفع طرفه وهو لا لا بکاد برفه ضعفاً ‏ وأشا قول : 


سرس وا 


یا غر ب الدار عن وطنه رد 7 على شحنه 
سس جلك البكاء به ديت الأسقام فى بدنه 


ثم آمی عليه ط م بلا وحن حاوس" حوله اذ أقبل طار فوقع 


على أعلى الشحرة وحعل پفرآد » ففتح عينيه وجعل چ ردك 
الطائر ثم انشا الفتى يقول : 
ولقد زاد الى شحتاً طا“ ییک على فته 
ير ا و بعر که 


2 


تس ا فاصت ناسه معه » 3 برح من عنده حی 
غسلناه وکفناه وتوام تولينا الصلاة عليه . فلما فرغتا من دفنه سألنا 
الفلام عنه فتال : هذا العباس بن الاحنف ! 
۱ دب 

إن هذه الاسطور ج الاطيفة تبین مکانة المباس عند رجال 
الوحدان . 

وقد أ کرم المراقیین ذکراه فسما باسمه شارعاً هو أجل 
شوارع داد » وفیه 2 « ليل الر يضة فى المراق »: رعاية 
می الكتان. 





۲ ۱4 
الموازنة بين العشاق الثلانة 
بيد 





اا عد الان شار ا سل رف ذا 
راعينا لاقم عند فكرة التوحيد فى الب : نهم عنزلش سواء 
فى الصدق والإخلاص » شض النظر عا ات ای کر من 
اریاء » وتلك تهمة 2 أضف من أن اي ها مزان قاف 
ارجل بالب ثلاثين سنة وهو من المرائين 

ر الاختلاف الحق بين هؤلاء العشاق برجم إلى ال عة 
الفنية فى التعبير والأداء» و جدیر" بالعناية » لأنه 
عد د مراحل من 3 الأدبى 6 ولأنه بر یذ | الوا من طراثق 
الإقصاح » عن مآمى القلوب والأرواح . 
اسلوب جميل : 

أجمل الأساليب هو أسلوب جيل » لأنه يساق مع الفطرة 
E‏ الأحو ال » فالرقة عنده طبيعية والمزالة عنده طبيعية » 
نی هذا أنه يتخير لكل فكرة ما يلامها من الشعر الجزل 
1 الشعر الرقيق » والشواهد الماضية تؤيد هذا ا 5 الصجيج . 





£ 


اسلوب كثير 1 





رابت" بعد طول البخث والدرس أن کت كانت له غاية ٠‏ 
لغوية ل بلتفت الما النتاد التدماء» فا تلك الغاية الاغوية ؟ 

الباقيات من قصائد كثير ومقطو عانه وأبیاته تشہد بأنه كان 
ريد تقیید الأوايد من شوارد الاغة العر بية . 

فإن سكت فى ربب من صعة هذا اک فراجعوا معجم عافن 
البلاغة ومعجم اسان المرب لتروا أن اسم کشر بتخايل رل 
من حرف إلى حروف ومن باب إلى | بواب ٠‏ ش 

7" هذا الم کان بريد عامداً متعمدا أن تکون آشفاره سجلات 
باقية لفردات الاغة العر بية » وقد وصل إلى ما بر ید فر اسمه 
فى أ كز المحمات الاو ية . 

إن لم يكن هذا الحم دا فكيف جاز أن يكون اسه فى 
تلاك المعاجم أسير من أسماء معاصر يه من أمثال جيل وجر بر 
والفرزدق ؟ 

ان العمر الأموی عم" ظللءه التاریخ الأدبى من الوجهة 


م 


الغو ية والنحوية » مع أنه كان الذخيرة التى أمدت العصر 





١4غ‎ 

العباسى بالقوة والحيو بة » على حو ما كان العصرا ل جاهلى باللسبة 
إلى عصر الثبوة . 

واتجاها تكثير- وهی انجاهات إرادية لا فطرية - تؤيد 
ما قلت به فى کتاب « النثر الفنى » حين قررت أن البضة 
الأدبية فى بلاد العرب سبقت ظهور الإسلام بأجيال طوال » 
فا كان من المکن أن توجّد ثروة الشعراء الجاهليين من المدم 
الطلق » ولاكان من الجائز أن يظهر کتاب" مثل القران فى 
أمة لا تملك التعبيرعن دقائق المعانى الروحية والنشربعية » وهذا 
الرأى من الوضوح كان » و إن امترى فيه بمض الناس ! 

ان الباقيات من فصائد کشر ومتطوعاته وأبیاته تشبد له 
بالأستاذية فى اللغة العر بية » ولو شنت اقلت إن فنه فى القرن 
الأول ؛ بشابه فن الحر رى فى القرن الحامس » من ناحية التصيد 
لمفردات الغريبة » الفردات المهحورة فى الأحاديث اليومية » 
والمهحورة أيضاً فى الثثر الفصيح » والشعر البليغ . 

وكيف نفسر التفاوت الواضح بن اسلوپ كدر 
و آساوب جمیل ؟ 

کیف تفر هذه الظاهرة الشر ببة فی العص الواحد والبدثة 





. الواحدة » وهی الظاهرة التى تجمل من عر بن ألى ر ببعة 
شاعراً لا يعرف غير الكلام لوس و عن کر شاه 
ليا بمرف غير الغريب ؟ 

أستاذية کثبر هى الى فرضت عليه أن رصنع ما م .وهی 
قلف موی الأدب أ تاذية وهمية » ولكنها عندى أستاذية 
حقيقية » فأناموقن" بأنه كان يتعمد الاغراب » وهذا التعدد 
لا e‏ إلا فى بدئة مثقفة درك قيمة الااغراب » وهو من الوجهة 
اللغو بة لن من ألوان الاستقضاء , 

والذى نقول به فى الفرق بين عمر وكثير له شواهد قريبة 
وشواهد إعيدة » من الشواهد القريبة لهأف المتاهية ولغة 
5 و القرن الثانی » فن الو كد أن أبا المتاهية لم يكن 
بلتفت إلى الاغراب اللفوی 17 كذلك أو نواس فتد كان 
يهمه أن یشرب کا صنع نی التصائد الطردیات وقد ی فا 
بأغرب ألوان الإغراب . 

ومن الشواهد البعيدة عن عصر عر وكثير ماصنع ابن العنز 
فى الق نالثالث » فند أراد عامداً متعمداً أن بجی فن الرجز » وهو 
الفن الذى ازدهرف العصر الأموى » ثم ذبّل فى المع المباسی 





۱1۰۹ 
من‌الشواهد البميدة أيضا ما وتع بينشاعر بن ن أحد‌ها أستاذ 

0 تاميذع وها أو نمام والبحتری » فق د کان الأول بهد 
فى بعض مناحبه إلى الاغراب» وکان الثانى يؤثر السماحة ف التعبير 
والأداء» ولهذا احتاج دبوان أبى مام إلى شروح » وا بحتج 
دوان البحترى إلى شروح . 

وكذلك نقول فى الفرق بين المتنى والرضى”» وها يقتر بان 
فى الزمن بعضٍ الاقتراب : فالمتنىكان يغرب » وكان يتشهى 
أن بكرن مق اسا نت اللغوی » ومن ع هنا کان دوانه شغل 
فريق من الاغويبن الغو ما دوان رز از شوه 
فقد ر“ سمحاً سهلا محیث لا يحتاج ال 

هذا کلام إن أطلته طال » وال انا 
كانت له غاية اغوية » غابة صريحة يدركها الباحث بالقليل 
من الامعان 

ومن الحتمل أن يكون لكثير تئیه على أبى نواس . ألم يتأثر 
ابن المتز يأراجيز رو بة وأراجيز الاج ؟ 

هزه مالفنون ار به تلتق من وفت إلى وقت بایحاءات 


عشبا وت 0 | لعید 3 ولکما ۷ تلتقعن‌طر ی 5 المصادفة ¢ 





۱:۷ 


وانغا تلتقى بأواصي روحية لما وشائج من اطلاع امحدئین على 
انان ادا : 

فن هو الاستاذ الذی نقل عنه نم تلك النزعة اللفو ية ؟ 

صح عندی بعد البحث والدرس أنذلك الأستاذ هو ا : 

ولكن کیف ؟ 

عند النظر فى معلقة ابید نلاحظ أن الشاعر بحاول أن بجعل 
من معلقته وثيقة لغوية تسیل طوائف من الألفاظ الغرائب » 
وطذه الملاحظة أسندة من حیوات الشمراء لذلك المهد » فق دکانوا 
ينشدون قصائدم فى الأسواق » وکانوا يتباهون بالثروة اللغوية » 
وتلاك سّنة بسیر علا الناس من حين إلى حين » و إن زعوا أنها 
لا تخطر لم فى بال ! ۱ 

والغرام بالفریب له ىكل زمن أشياع » وقد راينا له شواهد 
فى الإمن القريب » ألا تذ کرون الفروق بين نز حفنى ناصف 
ونثر وفيق البکری ؟ 

لا جدال فی‌آن لنة البکری لم تكن اغة معاصر به فی‌التخاطب 
أو الانشاء » و غا هی لغة مصنوعة اراد مها احیاء الغز یب » 





۱۶ ۸ 

ا آراد ار رى إحياء الفر یب . وفىمقدمة « صهار مج الاؤاؤ» 
عبارة صريحة فى تأیید هذا الرأى الصر یم . 

وخلاصة القول أن أسلوب كثيرلم ا فى جميع أحواله 
عن الطبع ولا بصلح شاهداً على اللغة الأنوسة فى ذلك المهد 
کا بصلح شعر عر وشعر جميل » و انا هو شعر آراد به صاحبه 
تقیید الأوابد اللغو ية » وتلك ارادة جديرة بالاحترام والتبحیل . 

يضاف إلى هذا أن فى أشعاركثير أبياتاً شغلت النحو بين » 
نه لكان ذلك من الصادفات ؟ وهل من الق أن النحولم,شغل 
الناس إلا فى المصر العباسى ؟ 

إننا نذ کر قول الفرزدق: 
ومام فى الناس الا مک أب آمه حي آوه يقاربة 

ونذکر أن هذا الببت ورد فى جميم کتب البلاغة شاهداً 
على التعقيد » فهل نطق الفرزدق بهذا الببت عن غير عمد ؟ 

أناوائق بأنه تعمد هذه الراوغة اللفظية » وأنه قصد إلى 
إغاظة ل لم فى النحو مراوغات ! 

وهنانید سألة حاذلك” فپ بعض الناس منذ سنين » مسألة 





۱:۹ 


خاصة بنشأة النحو العر بی»سجين قال الأستاذ على الجارم والأستاذ 
مصطق أمين فى كتابهما ( النحو الواضح ) : « أول من أاف 
فى النحو سببو به » 

ومر قات أن العيارة ية دعن الوحهة النحوية 4 
ولکنها عليلة من الوجهة التار ية فا يمقل أن يكون كتات 
سيبويه أول كتاب فى النحو » لأن فيه دقائق: تشهد بأنه 

ماذا أريد أن أقول؟ 

آنا آرید النصعلى أنكثيراً كانت له نواد رعو ب کا كانت 
له وادر لغوية ¢ وهو هذه وثللك جادل معاصر به بالرعز والاعاء ¢ 
وسپسمح الزمن وا لأحد الباحثين بتعقب ما تفرد ھکر من 
الالفاظ والتعابير» وهو تفر د یغنی فى بیانه القلیل من الاجتهاد . 
نرعة حقيقية » فلقد رجع كثير إلى الحياة بكتالى هذا» وهو 

ص 2 ۰ 1 4 

کا صدر عن ی و میت 4 فوسل ر ان اخلع عليه 
وب انلود 3 





١1 


أسلوب الاس : 





ذلك شاعر" تفرد با جم بين الرقة والمزالة » و مبذا التفرد 
شېد له القدماء . 

ورثّة العباس تأخذ زادها من الطبع » ولكنى مع ذلك آراه 
يعمد إلى الرقة كأنها مذهب » وكأأنه يتمرد على الوعورة ال 
غ Ns‏ : 

ودوان العباس فى موعه تريب الباحث , لان الرفیق فیه 
قد يصل إلى حد لالد فن الحتمل أن يكون العحبون به 
أضافوا | إليه اکتا ۰ ورجح هذا الاحتال أن ما ورد اغا 
فى که اب الأغانى يشهد بأن الرقة عنده لم تسل إلى الإسفاف 
الذى نراه فى بعض ما يحتوى الدنوان . 

وقد استشهد أو هلال المسكرى فى كتاب الصناعتین على 
الشمر الرقيق بقول العباس : 
إليك أشكوربٌ ماحل“ بى من ظم هذا الطالم الذنب 
صب قطنا ولو قال لى ل تشرب البارة لم أشرب 


زب 


إن سيل لم يبدل و ان قال ل يفمل وإن عوتب لم پمتب 





وهی أبيات رقيقة جد » ولک رقتهالم تصل بها إلى 


الضف ‏ لأنباحيدة المانی . 


# عند 2 


بين الجزل والرقيق : 


الجزالةكلة غير مفهومة بجلاء » فلنمثل لها بقول كثير » وقد 
غاظته إحدى اء الكوفة وهى قطام التى عاونت على قتل 


اماز المؤمئين : 

ديار ابن ةالضمرئإِذْحَيْلٌ وصلها 
متى تحسروا عنى العامة تبصروا 
برؤق العيوثٌ الناظرات كانه 
رات 5 ا اللجام و لها 
رأت رجلا أودى السار بوجهه 
فان أك معروق العظام فإننى 
و إلى لما استودعتی من امار 
وما زلت من لی لذن طر شاربى 

وأحل فى ليلى لقومر ضغينة 


متين وإذ معروفها لك واهن 
جميل الحیّا أغفلته الدواهن 
رل وزن أحر” لب وازن 
م2 کم 
يبق إلا منظر” وجناجن 
۲ 
ص 3 

إذا ضاعت‌الاسرار لاسر دافن 
إلى اليوم اخى حا واداجن 
وحمل فى ليل عل“ الضغائن 





۱۰ 
فهذه القصيدة من الشمر الجزل » وتقابلها من ارقیق بالنسبة 
إليه قصیدته التى تحدثنا عنما فها سلف : 
ری الزخل النحيف فزدر به وق أثوابه أسد سك 
والرقة والجزالة من المعانى النسبية » فهما تختلفان من عر إلى 
شاعر » ومن جيل إلى جيل » ومع هذا ‏ والسيل دراك مأ ا 
من التفاوت فى الاسلوب موازنة البحور الشعر ؛ بء لأن لاختيار 
المحر ودلا فق الین ن الزل والرفیق . 
فقول بشار 
من راقب الناس لم بظفر بحاجته وفاز بالطیبات الفاتك الهج 
ال من قول س : 
من راقب الناس مات غا وفاز باللفة ايسور 
وكان ذيك لأن الببت الأول مدود لنفس ؛ فهو يساعد ,على 
الجزالة » أما الببت الثاتى غر کا ارس ار وه وال 


FE‏ کید 


. أسباب الرقة عند العباس : 





من حياة هذا الشاعر تمرف كيف آثر الرقة ۽ فق د كان غزلا 





۱۰۳ 
فى أ کثر ما قال » والفزل هو خسن مخاطبة النساء » وإليه 
شرف الان > 


يلنفت هذا الشاعر إلى الجتمع اللغوى أو النحوى » و انا 
التفت إلى الجتمع الأدبى » اجتمع الذى ميل إلى الظرف 
والاطف وا -- : 

كان هذا الشاعر بخاطب معشوقانه بالشعر الذى يصل إلى 
الأفهام بدون عناء » وهذا 2 فى ذلك المهد وفرة ak‏ 
الغرامية » وش و حلت من غرائب الألفاظ » وغنیت 
بلطائف اللمعانى . 

هو شاعر” بشدادىة عرف ارف وم يعرف القتال» وأهل 
بغداد يتشمون إلى قسمين : مقاتلين وظرفاء . 

ارا سلات الفرامية هى الفرض الأول عند هذا الشاعرء 
وهی اتی أوجبت أن ور الرقيق . وهذه الراسلات شواهد 
ريد على سهولة لغة التخاطب ف امحتمع العر اتی لذلك الم 
نها على أن الوعورة فى الشمر لم تكن د اعد عورف 
عا كاو سض التدماء . 


١4 
: ولنقزأ هذه الأبيات‎ 
وسحيفة کی‎ 
جاءت وقد فرح الفا‎ 
رأيتها‎ 
عق + رات دا انكرت‎ 


ات حین 


اللوم ی فى دنك 


ا 





E 
لغماتها‎ 
د لطول ما استبطاتها‎ 


و ڪيٽ 


کہ 
اة 


حين , قراتها 
عبراتها 


ومماتها 


ادرت 


انا 


3 
و 
۰ 





نهذه الاییات حدیث تمس » ولیست عا شاعر ؛ وقد 
مت مهذه ارقة لأنها جواب*عن خطاب » وقد أرسلها الشاعر 


0 


لها يها مک 2 ۰ 
والرفة عند المباس لا تمنم من الماك المحكم فى بناء 


التصید بان يول : 
زب ايل 
زب خزن لى طويل 
او بذوق الوت“ آشجی النا 
باه من لا یبال 


بر 
قل شپدنه 


4 ۰ 
افصبته 
2۸ 

4 ا ل مته 
‌ ان أ ٠‏ 
س یاب ال يفيه 


7 


زب 4۵ قل 


7 ۳ ع 4 5 7 
عبت عنه | و شهدتنه 


عيئا ‏ م عرفته 





فهذه الأببات غاية فى الماسك » أو هى من الشعر القوی 
الأشر کا يعبر القدماء . 
ومن أسباب رقة العباس أن "بکثر من العتاب » والعتاب 
إستوجب الرفق : 
كتبت” فلیتی مسبت وصلاً ‏ ول كتب إليك ما كتبت” 
کتبت وقدشر بت الراح صر فلاکان الشراب ولا ثأربت 
فلا تستنکروا غضی علیک فاو هنت عل انا شت 
وهو فى هذه الأبيات يعاتب ويعتذر » والببت الأخير وثبة 
من وثبات الحيال » وفيه تبر بر" لثورة اجب الفضبان : 
فلا تُستتكروا غضى علیک فلو نتم على لا غیت 
ومن أسباب رقة العباس فناژه فى الب » وعتبه الداع 
على احبوب : 
صيرى الله منك إذا اعتديت ٠‏ وقد عدبت تلبی إِذْ جفوت 
فإن يك ذا مغايّظة لتد فتد والله با آملی اشتفیت 
نی بالفتك حك فى عظامی وصيّرنى هواك کا اشتهیتر 
فلو شاء الذى بک ابتلایی ‏ لجل راحتی متم وی 


۱2 ٩ 





وه نات اند یه نظار کو ی اشمار المباس ‏ رف 


تصل الی الهسرا 
لعمری ما حاف E‏ عن 
وإنكنت لمأ كتب إليم فان 
آغر لك نسلیمی على بعض أ ملك 
مخالطتى با فوز أهلك فاعلى 

إذا أنا 1 اسع اودوافوی 
أكاتم خق اش ما ىورا 
فيا كبدى طالت الیک رسال 


ام » کان يقول : 


طجرولكن كثرة ار سل تفضح 
فؤادى ال جن أمسى وأصبح 
وما قلت بأساً اما كنت أمزح” 
يقيناً بأنى نحو بيتك أطمح 
من ذا الذى يافوز آهدی وأمنح 
<S 9‏ حتى أ كاد صرح 


وهذا رسولىأ محي” ليس يفص 


هذه الأبيات من الشعر الجزل » و إن أمکنت إضاقتها إلى 


رارق 





۱:۷ 


أمأ امد ققد فصلنا الخصائص الأصيلة مؤلاء العشاق > ف 
الحدود التى تسمح بها ظروف المرب ۰ وأنامع هذا وائق E‏ 
إيجازى فى الحديث عنم يفوق فى وضوحه كل إطناب . 

ولن يستطيع قل" أن بقول فى هؤلاء المشا ق كلاماً يفوق 
مأ جاد به قامى . 

ولو صار الورق أرخص من التراب لما جاز عندى أن يضاف 

حرف إلى هذا الكتاب . 

رٹ عن هؤلاء العشاق ولا" وفلان" وفلان 4 وستذهب 
أحاد به هم أدراجَ اج الرياح» ولا ببق غير كتابى + لأنى قبسته من 
نار قلبی ووو وعنان : 

.على العشاق الثلائة تحية الشوق من العاشق الذى یفتله الشوق 

لوان ميت عنی وهی ظالة" 
معي الجديدة تشکو بهد حلوان 


مر زک عبر السمرم مبادك 








رقم الایداع ۲ ۱ 


SBN 977-02-3715-6  یلودلا الترقيم‎ 
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| کتاب فصلت فيه الخصائص 
9 لثلاثة من الشعراء , جمع 
بيهم الحب وهم .. جميل بن معمر » 
۱ . وكثير بن عبد الرحمن. . والعباس بن 
ب, الأحنف وکانوا من آقطاب الغزل فى 
بف شبات الف الا سای عتازون 
بالجذ فى العشق وباحرص على کرامة 
الحب ا بالعفاف .. فالطوى 
عدم 5 شر يعة فا ولیس هو 
أطفال وَلاعَبَتْ شان . 


















a 
دا نز قرفل یه‎ 





